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 المقدمة

تکونت حركة الترجمة بدعم حكومي في العصر العباس ي وذلك بترجمة الأعمال اليونانية والسريانية 

: 1998الخلفاء الراشدون نقل الأحاديث النبوية )الذهبي، إلی العربیة. وبعد وفاة النبي)ص( عارض 

؛  18/94: 2000؛ الشيباني، 200-1/199: 1980الهندي، ( والميراث المکتوب.)المتقي1/9

؛ الذهبي، 286-10/285، 1980الهندي، ( فحرقُ الأحاديث )المتقي1/412: 1991السمرقندي، 

: 1989( ومنع جمع الأحاديث )البغدادي، 9: المقدمة، 1988؛ الحر العاملي، 1/10-11، 1998

: المقدمة، 1988؛ الحر العاملي، 1/12: 1998؛ الذهبي، 10/292: 1980الهندي، ؛ المتقي5/143

( حتى بدايات 1/12: 1998( واستمرار هذه السياسة الثقافية في عصر بني أمية)الذهبي، 12 – 10

 عن جمع الأحاديث)البلاذري، القرن الثاني للهجرة حيث تم عندها رفع الحظر رسمي 
ً
: 1996ا

(، قد زادت في رغبة العلماء والمؤرخين وترحیبهم بالثقافة المكتوبة. وربما كان هذا التغيير في 8/202

( إلا أن هذه 156: 2011السياسة الثقافية هو مطلب المجتمع بشکل عام، )بی. ام. هولت وغيره، 

ي)ص(، وتم تسجيل التاريخ والأحاديث في الثقافة التطورات كانت قد حدثت في غياب صحابة النب

 بالثقافة الشفهية المقبولة لدی السلطة. ففي هذا الصدد نجد أن الخليفة المنصور 
ً
المكتوبة متأثرا

 للأمويين، ومنذ عهد هارون الرشيد وابنه المأمون وبعد إنشاء بيت الحكمة نجد 
ً
كان الأكثر إتباعا

لسفة. على الرغم من أن ترجمة الأعمال المتعلقة بالطب والفلك ازدياد الاهتمام بالحكمة والف

والفيزياء والرياضيات قد أفادت وأغنت العالم الإسلامي، إلا أن ترجمة الأعمال الفلسفية واليونانية 

 ي ذلك يعود إلى أنهوالأرسطوية يمكن أن تكون قد شكلت خطورة على المجتمع الإسلامي؛ والسبب ف

الأعمال أن يتشكل "تفسير" أو "تأويل" معرفي يهدف للحط من منزلة المعرفة يمكن من خلال تلك 

وهو من الأصحاب  -( 345؛ 318: 1994الدينية. ولهذا السبب ألف "هشام بن الحكم")الطوس ي، 

: 1981المقربين للإمام الصادق والإمام الكاظم )عليهما السلام( وأحد كبار متكلمي الشيعة )الحلي،  

178)-  
ً
في معارضة الفكر الفلسفي الأرسطي عنوانه »الرد على أرسطاليس في كتابا

أحد أصحاب الإمام العسكري  -( كما قام الفضل بن شاذان 433: 1986التوحيد«.)النجاش ي، 

بتأليف كتاب للرد على مدعي الفلسفة والمرجئة والباطنية والقرامطة والدامغة  -)عليه السلام( 

 (. 362و361: 1999)الطوس ي، والمثلثة والمنانية والغلاة 

لقد كان كل من مواجهة الأجانب والمسيحيين للإسلام الأصيل من ناحية، وتجاهل أئمة الشيعة من 

قبل الحكام وتسلية الناس بمواضيع نظرية جديدة، من ناحية أخرى، دافِعين جدييّن لترجمة 

يب رواة الأحاديث من أهل الأعمال الانتقائية الغربية. وفي هذا الصدد، تم اعتقال وسجن وتعذ
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البيت وذلك بهدف الكشف عن مكان اختباء الرواة والشيعة الآخرين ومكان إخفاء 

 (326: 1986الأحاديث.)النجاش ي، 

يكمن الموضوع الأساس ي لدراسة التيارات الفكرية والخطابات الهرمنوطیقیة المعارضة داخل الدين 

و اكتشاف الأساليب الهرمنوطیقیة لهذه التيارات وخارجه في عصر الإمام، وإن السؤال الأساس ي ه

وطرق مواجهة الإمام لها. لذلك فإن الفرضية الأساسية هي استخدام التيارات التأویلیة للطرق 

المباشرة وغير المباشرة ومواجهتها المبرمجمة للإمام )ع(. ومن بين الأهداف المهمة لهذا المقال هو 

ع العصور، وقدرتها على فهم سير نظام الحكم والسلوكيات صحة التطورات التاريخية وتكيفها م

الاجتماعية للمجتمعات والمسؤولين في تلك الأوان، واكتشاف مبادئ ردود الفعل والسلوكيات 

 والأسس الفكرية للإمام ومجتمع المؤمنين في مواجهة هذه التيارات.

 دور حركة الترجمة في تطور الهرمنوطیقیة الدينية 

رجمت  الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وحظيت بقبول واسع بين علماء الإسلام، كما اتسع تُ

 نطاق العلوم الفلسفية في المجتمع)الطباطبایي، 
ً
: مقدمهة  1999؛ الشيرازي، 1/5: 1996أيضا

( وسيطر التزلزل الفكري 51: 2008؛ فرمانیان، 25؛ 13: 2007؛ الشبلي النعماني، 246المصحح، 

(. حدث ذلك 24: 2007لمجتمع المسلم وانخفض مستوی معتقدات الناس)الشبلي النعماني، على ا

في نهاية العصر الأموي وبدايات العصر العباس ي، ومن المؤكد أن ترجمة الكتب اليونانية والسريانية 

إلى اللغة العربية كان لها أصل سياس ي وديني، حيث استفاد الخلفاء العباسيون بشكل كبير من 

ترجمين غير المسلمين، وغير الإيرانيين مثل الأساقفة والكهنة المسيحيين لتحقيق ذلك. وفيما الم 

يخص الأعمال الفلسفية فقد تمت ترجمة معظم أعمال أرسطو، وذلك لأن رؤية أفلاطون العرفانیة 

 للإسماعيليين.)الشيرازي، 
ً
: 1999والإشراقیة كانت قريبة من الشيعة، وأصبحت فيما بعد أساسا

( بهذه الطريقة کانت قد انطلقت حركة كبيرة في العالم الإسلامي لترجمة 212المصحح/  مقدمة 

الأعمال اليونانية والفلسفية، وهو ما يحمل معنى الغزو الثقافي والتحول الفكري للمجتمع، وعاش 

 الإمام العسكري في الفترة الذهبية لهذه الحركة.

ن اليونانية إلى العربية بأمر من الخلفاء وعلى وجه الخصوص تُرجمت العديد من الكتب الفلسفية م

 يساوي وزن أي كتاب مترجم")الرازي، 
ً
( وتم 103: 1977الخليفة المأمون الذي "أعطى المترجم ذهبا

 نشر تلك الكتب بين المسلمين.

ا ونقل ابن النديم في "الفهرس" بأن سبب ترجمة كتب فلاسفة اليونان وخاصة أرسطو قد كان رؤی 

 ( 339: 1977ندیم، رآها المأمون عن أرسطو ذلك الفيلسوف اليوناني القديم والكبير.)ابن
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( 32، المقدمة/ 2002بدخول الفكر الأرسطي والأفلاطوني إلى العالم الإسلامي)العلوي العاملي، 

لت وإقبال الحکومة عليه واهتمامها به، فإن أدوات هذا الفكر مثل منهج التأويل والتفسير قد دخ

بالتأكيد في هياكل المجتمع. " ولعل من أهم أسباب انتشار حركة الترجمة هو تشجيع الخلفاء 

(  فقد تم بأمر من 65:  2006العباسيين على ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية".)المنتصب المجابی،  

قوا اتجاهات الخلفاء ترجمة العديد من الكتب الفلسفية من اليونانية إلى العربية. ونتيجة لذلك خل 

( وكان ترفيه وتسلية الناس بالأفكار الفلسفية المرجع نفسهطائفية وفكرية جديدة بين المسلمين.)

 لمواجهة الأئمة وطرد الناس عن مدار أئمة الشيعة.
ً
   والخلافات المذهبية تكتيكا

كاد المثلث الهيغلي قد يحدث فخلال عملية 

 اجتماعية سياسية تمت ترجمة الکتب الفلسفیة

لإيجاد التهاب فكري، وتم إنشاء وتقوية التيارات 

الفكرية مثل المعتزلة وغيرها.. من أجل تكثيف 

 ازدهر الهرمنوطیقیة 
ً
الانقسام الفكري، وأخيرا

بين علماء الحديث والفكر التقليدي، فنری ذروة 

الهرمنوطیقیة في الثقافة المكتوبة في عهد الإمام 

 العسكري.

الأحاديث المنقولة لأهل الحديث ولعل الكثير من 

مثل البخاري وغيره من مؤلفي مجموعات الحدیث التسع كانت مزيفة؛ ولعل تزوير الأحاديث 

كثير الدمشقي، ؛ ابن 555-1/554: 1987خلدون، والاستفادة من الإسرائيليات من جهة)ابن

م بعض السلف ( والتزا4/2149؛ النیسابوري، ب.ت: 170؛ 5/152؛ 518؛ 1/245-246: 1998

وعلماءالحديث بظاهر الأمور في قراءة الأحاديث ونفي التأويل العقلي وختم إبطال أي جهد كلامي 

: 1983عساکر، ؛ ابن252؛ 1/56یعلی، ب.ت: ابی؛ ابن 19 – 18: 1990من جهة أخرى)شیبانی، 

 للانحط1/100: 1983؛ الشهرستاني، 11/376: 1984؛ الذهبي، 1/149-150
ً
اط ( كان سببا

تم إعادة إنتاج المفاهيم الهرمنوطیقیة، وهي عبارة عن التركيب ، حيث الدلالي في التربية الدينية

الناتج )التخلیق( عن صراع الأطروحة والنقيض، فيمكن تقسيم التأويلية والهرمنوطیقیة إلى فئتين 

 عامتين وذلك وفقا للرسم البياني أدناه:

نشأة الحركة 
ةالهرمنوطیقی

تیارات  خلق 
و الفكرية 

الكلامی 
العقلانیة

مثلث ال
هیغلي ال

العباسی
ترجمة الكتب 

الفلسفیة
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ویلیة والقراءة للأديان الأخرى ولا إهمال دور الأجانب في هذا وبالتأكيد لا ينبغي تجاهل دور التأ

.
ً
 المجال أيضا

 مكانة أهل الحديث في عصر الإمام العسكري 

 للإمام العسكري )عليه السلام(، 247-232بعد نیل المتوكل منصب الخلافة )
ً
هـ( والذي كان معاصرا

المتوکل. فكان یشارك في بغداد وحدها في دروس انفتح المجال لأصحاب الحديث حیث اهتم بهم 

وكانت الظروف  (68 – 67/ 10: 1996الخطیب البغدادي، ألف شخص.) 30المحدّثة أكثر من 

هـ( أراد عن طريق الدعاء لأحمد بن حنبل أن 256-255لصالح أهل الحديث لدرجة أن المهتدي )

 (19/327، 1993الذهبي، يتبرّأ عن أبیه الواثق بسبب ميوله الاعتزالیة.)

وقد تم تأليف كتب الحديث المهمة التسعة لأهل السنة في ذلك العصر، وقد ألفت أربعة كتب 

هـ(، وهي من أهم كتب أهل السنة 260-232مهمة من هذه الكتب في حياة الإمام العسكري )

تبا في عهد إمامته
ُ
 من صحيح البخاري وصحيح مسلم قد ك

ً
ويظهر فيهما ، 1وأوثقها؛ أي أن كلا

، 6/2694؛  4/1787؛  2671، ح.3/1040:  1986الهرمنوطیقیة والتأویلیة بشكل واضح.)البخاري،  

( كما وقد تم تأليف ثلاثة كتب أخرى معاصرة في زمن الإمام وبعد 1094، ح.1/384؛ 6971ح.

 تم تأليف كتابين آخرين 2هـ(279استشهاده وكان ذلك في زمن الخليفة المعتمد )
ً
قبل حياة . وأيضا

 3الإمام وبعدها.

حيث یبلغ عدد  (1/54: 1986)البخاري، أبو هريرة من أهم رواة الحدیث في الصحیحين ويُعتبر

 فیهما 5374الأحادیث المنقولة عنه 
ً
( 2006إسحاق العسکري، ؛ ابو149: 2000)القاسم، حديثا

 
عبدالله محمدبن إسماعیل البخاري، أو الجامع ه.ق(، صحیح أبي  255ه.ق(، مسند الدارمي السمرقندي ) 241حنبل )مسند أحمدبن 1

 ه.ق(  261بن حجاج القشیري النیشابوري )ه.ق(، صحیح أبي الحسین مسلم  256الصحیح )
ه.ق(، سنن أبي عیس ی محمدبن   275بن أشعث السجستاني )ه.ق(، سنن أبي داوود سلیمان  273ماجة القزویني )سنن محمدبن یزید بن  2

 ه.ق( 279عیس ی الترمذي )
 ه.ق( 303ه.ق(، سنن أبي عبدالرحمن أحمدبن شعیب النسائي ) 179بن أنس )موطأ مالک 3

یةالتأويل

مباشر

خبارالتأويل في تفسیر الآيات والأ

رغیر مباش

ب الآيات التأويل بصورة السیاق وترتیمزيفةالتأويل بصورة نقل الأخبار ال
والأخبار
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، کتاب النفقات، 5/2048: 1986في حين کان قد اعترف بوضع وجعل الأحاديث النبوية)البخاري، 

( وهو الذي هدده الخليفة الثاني بالنفي والطرد 5040باب وجوب النفقه علی الأهل والعیال، ح.

 (2/600: 1984بتهمة تزوير الأحاديث النبوية.)الذهبي، 

ومن المثير للعجب أنه في تکملة صحيح البخاري أو تأليفه بعد المؤلف الأصلي للكتاب نجد أنه من 

رواية منها  7275ما يقارب ( 1/559: 1987خلدون، )ابن-خلدون حسب ابن  -رواية  9200بين 

حيث يقول ابن حجر في شرح صحيح  (1/465: 1959عسقلانی، حجر )ابنموجودة في فتح الباري 

ألف  600البخاري: إن البخاري استخرج أحاديثه التي کان یعتقد أنها صحیحة من بين 

حديث مزیف، أي أن حوالي  590800( وهذا يعني وجود 1/7: 9195عسقلانی، حجر)ابنحديث

من الأحاديث التي كانت موجودة في زمن البخاري كانت مزورة وغير صحيحة، وهذا في حد ذاته   99%

 من التأویل والهرمنوطیقیة ويهدف بدوره إلى تقويض المفاهيم المعرفية. ومما لا شك فيه 
ً
يُعتبر نوعا

ة دورا في تزييف الأحاديث الواردة في المصادر السابقة فتترك أثرها على أن للطريقة الهرمنوطیقی 

المصادر اللاحقة أيضا. ولذلك فقد تم تجميع وتدوين جزء مهم من جوامع حديث العامة في زمن 

الإمام العسكري )عليه السلام(، وأدت هذه الحركة الهرمنوطیقیة بدورها إلى قراءة فلسفية للدين 

 
ً
.وشكلت انحدارا

ً
 معرفيا

 نماذج من التقليد الهرمنوطیقي عند أهل الحديث

 بعض 
ً
 للتأويلیة إلا أن له أيضا

ً
على الرغم من أن البخاري كان من أصحاب الحديث ومخالفا

؛ 2671، ح.1040/ 3: 1986المناقشات حول الطريقة المباشرة في الهرمنوطیقیة.)البخاري، 

قول في کلام له: يتجسد تحريف الكتب ( فی 1094، ح.1/384؛ 6971، ح.6/2694؛ 4/1787

السماوية في نطاق المعاني والتأویل، وليس في الألفاظ والمفردات. یقول البخاري: إن كلمة »يحرفون« 

تعني »يزيلون«، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه؛ ]یعنى[ يتأولونه 

 6/2745: 1986على غير تأويله.)البخاري، 
ُ
عرّفنا هذه العبارة على المنهج التأویلي والهرمنوطیقي؛ ( ت

إذن، فالمقصود بالهرمنوطیقیة المعرفية هو نفس التحريف والتأويل فيما يخص مباحث التوحيد 

 والتجسيد وتشبیه الله عزوجل، ومسألة العصمة والنبوة والإمامة والولاية، إلخ...

 في تكوين شخصيته)ابنيعد إسحاق بن راهويه من أهم معلمي البخاري و 
ً
حجر الأكثر تأثيرا

، فعلی الأقل کان اهتمامه (  وإذا لم1/7:  1959عسقلانی،  
ً
یکن خطاب ومنطق تلامیذ إسحاق کلامیا
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ولتوضيح ما نقصده من هذا المنهج عند أهل  1علی خلق تفاهم متبادل بين المحدثين والمتکلمين.

 ر بعض الأخبار.الحديث في عصر الإمام العسكري، سنكتفي بذك

تَبَ عَلىالتقرير الأساس ي: 
َ
، ك ِ

ه
لْ لِِلّ

ُ
...«.)انعام: يقول الله تعالى: »ق

َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
 ( 12ن

عند البحث عن مفردة »كتب« و»كتاب« في المعاجم نجد لهما عدة معانٍ مثل: الصحيفة والكتابة 

( حيث تعني كلمة »کتب« في 6/82: 1991والتقدير والحکم بالوجوب، والواجب والإرادة.)القرش ي، 

«: »التأكيد والحکم القطعي«)الطباطبایي،  
َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
تَبَ عَلى ن

َ
( و»الإلزام 7/26:  1996عبارة »ك

( أي أن الله عزوجل كتب على نفسه الإلزام، وهذه المعاني كثيرة 6/82: 1991والوجوب«)القرش ي، 

قِتالَ«)نساء:في القرآن الكريم. كما نرى في الآیه »
ْ
يْنَا ال

َ
تَبْتَ عَل

َ
نا لِمَ ك وا رَبه

ُ
( وهنا »کتبت« تعني 77وَ قال

لکن الرواة وأهل العلم والحدیث من العامة فسروا يا الله لماذا فرضت علينا الحرب؟   معني:أوجب؛ ب 

تَبَ عَلى
َ
« تفسيرات تؤدي إلی قراءات مختلفة من نص    عبارة »ك

َ
حْمَة فْسِهِ الره

َ
ويبدو أن هدفهم   .الآیةن

إذا  من تفسير النص ليس فهم قصد المؤلف، بل یبتني علی تحيزاتهم وأحکامهم المسبقة، فحینئذ

ما اختلطت أفكار وعقلية الراوي أو المؤلف )المفسر( بالتعاليم اليهودية والفلسفية، فإن التفسير 

 سيجد نفس المفهوم.

تَبَ  أخرج صحيح البخاري عن أبي الرواية الأولى:
َ
قَ ك

ْ
ل
َ
خ

ْ
ُ ال

ه
ى اللَّ ض َ

َ
ا ق

ه َ
هريرة عن كلام النبي)ص(: »لم

بَتْ 
َ
ل
َ
تْ  -كِتَابًا عِنْدَهُ: غ الَ سَبَقَ

َ
وْ ق

َ
عَرْشِ«؛)البخاري،  -أ

ْ
وْقَ ال

َ
هْوَ عِنْدَهُ ف

َ
ضَبِي ف

َ
: 1986رَحْمَتِي غ

بارة "كتب كتابا" ( فيُقال إن قصد المؤلف من ع7114، باب قول الله تعالی بل هو قرآن، ح.6/2745

 لعقائد الظاهرية السلفية(، لكن عند الإشارة إلى عبارة "فوق العرش" 
ً
هو معناها المجازي )خلافا

والتي تشير إلى المكان، فإن ذلك يقوي شكوكنا في أن التأویل مصییب، ويرجع ذلك إلى أن الإشارة إلى 

یعلی، أبی"أحمد بن حنبل"،)ابنمكان الله وردت واشتهرت في أخبار أهل الحديث والسلف وخاصة 

 (1/64خلکان، )ب.ت(: ( وهوأحد شيوخ وأساتذة البخاري.)ابن2/41؛ 1/267)ب.ت(: 

: عزز ابن ماجة فهمنا وتقریبنا بتفسير آخر منه لهذا الحديث. بعد سنوات قليلة الرواية الثانية

هریرة بإضافة ع عن أبيوعلى مقربة من تطور الهرمنوطیقیة الدینیة، نقل ابن ماجة نفس الموضو 

قَ هریرة قال: قال رسول كلمة "بيده" إلى الرواية: »عن أبي
ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
بْلَ أ

َ
فْسِهِ بِيَدِهِ ق

َ
ى ن

َ
مْ عَل

ُ
ك تَبَ رَبُّ

َ
الله: ك

ضَبِي«؛)ابن
َ
قَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غ

ْ
ل
َ
خ

ْ
 لتعريف البخاري فإن مفهوم 1/67ماجة القزویني، ب.ت:  ال

ً
( ووفقا

( 6/2745: 1986ف" هو إزالة المعنى وتأویله وهو ما يسمى الهرمنوطیقیة.)البخاري، كلمة "التحري

 
 إلى مکتوبات ابن قتيبة الجبري المسلك الذي كان له صراع مفتوح مع كل من آمن بالرأي )كالمعتزلة والجهمية وغیرهم من  1

ً
فانظر مثلا

 (.1973دینوري، قتیبه )راجع:ابن  .تأویل الأحاديث في حل تعارض الأحاديثوحاول منهج  الفرق التي اتخذت أصول الكلام والفلسفة(
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وقد تناول كل من البخاري بقوله "فوق العرش"، وابن ماجه بكلمة "بيده" بتأویل الآیات وإزالة 

 معناها، مما يبين سير الهرمنوطیقیة عبر مرور الزمن وذلك من خلال إثبات المعنى أو الكيفية.

ذهب بعض السلف في تفسير متشابهات القرآن إلى إثبات المعنى ونفي الكيفية. ةالثالثة: الرواي

حْمنِ  وقال مالك بن أنس فيما يخص آية ى »الره
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
(:»الاستواء معلوم، 5«)طه:اسْتَوى  ال

انی، ؛ الألب 91:  1947والكيف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة«.)القلموني الحسیني،  

: 1997؛ الحلاق القاسمي، 3/1181: 1995؛ المحمود، 1/214: 2003؛ الذهبي، 6/55: 2010

 (47: 2000؛ البدر، 2/275

 لأحمد بن حنبل ومالك بن أنس  -لقد أخذ أغلب علماء الحديث 
ً
 بالمعنى الظاهري  –اتباعا

خيص بإضافة كلمة للصفات الخبرية ثم حاولوا وعلى حد زعمهم التخلص من تهمة التشبيه والتش

لُ : "بلا كيف". ويقول أبوالحسن الأشعري في "الإبانة" عن قوله تعالى
ُ
يْ  »ك

َ
  ءٍ هالِك  ش 

ه
إِلا

كَ  وَجْهُ  ( و»وَ يَبْقى88«)قصص:وَجْهَه جَلالِ  رَبِّ
ْ
و ال

ُ
رام ذ

ْ
ك ِ

ْ
(: »فأخبر تعالى أن له 27«)الرحمن:والإ

 ولا تكيّف ولا تحدّ«.)الأشعر 
ً
 وعينا

ً
( ويكمن السؤال الأساس ي هنا ألا وهو : 1/120: 1976ي، وجها

؟ وعلی الرغم من 
ً
كيف يمكن الالتزام بظاهر اللفظ فقط في حين أن الكلمة تفقد معنىً معقولا

تجنب السلف وأهل الحديث من استخدام ألفاظ التجسيد والتشبيه في معتقداتهم، إلا أنه من 

لا بد له من الالتزام الفكري بالتجسيد والتشبيه.   الواضح لكي يؤمن الشخص بظاهر هذه الصفات

وهذه الطريقة في التعامل مع متشابهات القرآن الكريم والتي تتجاوز حدود إزالة المعنى وإثبات 

 الکیفیة لله سبحانه، تتكرر بدورها وذلك بسبب الاعتقاد بحجیة وصحة كلام السلف.

لل والنحل"  فإن هذه القراءة للتعاليم الدينية : حسب الشهرستاني في کتابه "الم الرواية الرابعة

(؛ أي أنه مع افتراض 1/100: 1983والتوحيدية مقتبسة من القراءة اليهودية)الشهرستاني، 

 الذي يعود تاريخه إلى بداية 
ً
المعتقدات اليهودية المنحرفة تشكل تراجع معرفي في الإسلام أیضا

من سورة  50، ذیل آیه 2/253، 1993)السیوطي، الإسلام بسبب اهتمام بعض الخلفاء باليهودية

؛ 150؛ 7/69؛ 5/269: 1987كثير الدمشقي، من سورة البقرة؛ ابن 97، ذیل آیه1/221البقرة؛ 

: 1979طاووس، ؛ ابن1/206البر القرطبي، )ب.ت(: عبد؛ ابن146-14/145: 1980المتقي الهندي، 

؛ المجلس ي، 291: 1983؛ أبوصالح الحلبي، 61: 1988؛ الشوشتری، 305، 1982؛ الحلي، 2/494

؛ 1/9: 1998( والميول اليهودية والمسيحية لبعض الرواة وأهل القصص.)الذهبي، 31/297:  1982

؛ 8/393، 1984عسقلانی، حجر؛ ابن2/221؛ الکتاني، ب.ت: 8/117: 1987كثير الدمشقي، ابن

 (15؛ 11؛ 9؛ 1/8: 1978شبة، ؛ ابن1/488: 1994عسقلانی، حجرابن
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: تبين التوراة بأن الله عزوجل يشبه الإنسان وله نفس الوجه البشري)سفر الرواية الخامسة

( وتعتبر بأن لديه أجزاءً بشرية كالبشر مثل اليدين والأصابع والقدمين 26: 1التکوین، فصل 

؛ سفر العدد، 20و19: 19؛ فصل 10: 24؛ فصل 19: 8واللسان والأذنين.)سفر الخروج، فصل 

( حيث نقرأ في التوراة: "وأعطاني الله لوحين من الحجر مكتوبين بإصبعه و..«)سفر 1: 11ل فص

 ( وهذا يعني أن الله الذي يشبه البشر قد كتب هذا اللوح بيده.10: 9التثنیه، فصل 

ونری في بدایة فصل الملوك: "وكانت يد الله على إيليا، فشد ظهره وركض أمام أخاب حتى وصل إلى 

له جسد کالبشر ويقوم  –حسب العهد العتیق  –( فإن الله 46: 18یل ".)أول الملوک، فصل یَزْرَعِ 

بالأعمال بيديه وأعضائه الأخرى. إنّ إثبات الکیفیة وإزالة المعنى من قبل أهل الحديث والسلف 

ات يشبه القراءات اليهودية. لقد كان للسنة الهرمنوطیقية عند العباسيين أثر کبير علی سير التطور 

؛ 311-1/310: 1983عساکر، التاريخية وتشكل التيارات في هیکلة "الحنابلة" و"الحشوية")ابن

 ويشبه البشر، أو فرقة 4/10الحلي، )ب.ت(: 
ً
( الذين یصرحون بأن الله يملك جسدا

: 2005تیمیة،  ( أو في متابعة أفكار التجسيم لابن تيمية)ابن100/ 1:  1983"المشبهة")الشهرستاني،  

( والذي يعتبر أن الأشاعرة والمعتزلة  فرقتين ضالتين وملحدتين وذلك 322،  1996؛ أبوزهرة،  1/236

باز، )ب.ت(: مثل "ابن باز")ابن ةلاعتقادهما بقداسة  الله وتنزيهه عن الموجودات؛أوالفرق المحدث 

 لتجسد الله وتشبيهه بالانسان ويعتبر ذلك بدعة.3/61
ً
 ( والذي يعتبر مخالفا

لايوجد فهم بدون التحيز، وساهمت ميول   ور على مجموعة التقریرات السابقة نجد أنهوعند المر 

المفسر وآرائه وتوقعاته بشكل كبير في عملية فهم النص. ونجد أن هناك مشكلة في هوية وطبيعة 

فهم المفسر. ويرى غادامر أنه:»تتم عملية الفهم من خلال الحوار بين المفسر والنص«.)واعظي، 

( أما عقلية المفسر للنص یبتني علی ش يء آخر. ولذلك فإن هذا الحديث لا يمكن أن 218: 2007

 
ً
 لأن الأفق الفكري للمفسر وأفق معنى النص هما عبارة عن نموذجين مختلفين تماما

ً
يكون مفيدا

وغير متوافقين، والمعنى الجديد الذي ينشأ من اختلاطهما هو عبارة عن طفل معيوب الخلقة وغير 

( وإزالة المعنى في 46؛ نساء:79لا يوصلنا إلى مراد للمؤلف. وهذا هو معنى التحريف)بقره:صالح و 

( وفيما يخص سائر التعاليم الدينية کـ"العصمة" 6/2745: 1986الهرمنوطیقیة.)البخاري، 

 نفس القراءة والتراجع المعرفي، وكيف استخدمت التيارات
ً
 و"النبوة" و"الإمامة" و"الولاية" نرى أيضا

 الدينية المختلفة الداخلية والخارجية هذا النوع من الهرمنوطیقیة بشكل خاص.
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 مواجهة ومقاومة الإمام العسكري )عليه السلام( الفكرية للهرمنوطیقیة المعرفية

من خلال النظر في الأخبار الواصلة إلينا عن الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( نستطيع فهم 

وشمولية نشاطه في مواجهة الهرمنوطیقیة المعرفیة، ويتوضح لنا بشكل ملحوظ نشاط مدى اتساع  

الإمام العسكري في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بمسائل التوحيد، النبوة، الإمامة، المهدوية، 

المسائل العقائدية، الفقه، العرفان، الدعاء، الطب الفلسفة وعلم الكلام والحفاظ على السنة 

؛ التفسير المنسوب إلی الإمام الحسن 50: 1982وسيرة أهل البيت وتاريخهم.)المجلس ي،  النبوية

؛ موسوعة الإمام العسکري؛ مسند الإمام العسکري؛ حیاة الإمام العسکري( )عليه السلام(العسکري 

وكما كان الإمام ينتقد ويغربل الشخصيات التي كان يرجع الناس إليها لطلب العلم ومعرفة 

 ( 13/284: 2006)مجموعة من المؤلفين، الأحكام.

لقد كان أسلوب الإمام في مواجهة التيارات الهرمنوطیقیة لإخراجها من الدائرة المعنویة للإسلام، 

أسلوب لين وثقافي. لذلك فإن الخطابات المعارضة لخطاب الإمام ضيقت الدائرة حوله، وكلما 

مام على المناورة والتوجيه. ولقد واجه أصحاب ضاقت الدائرة العقائدیة أكثر فأکثر، قلت قدرة الإ 

الإمام وأعوانه في هذه المعركة الفكرية والکلامیة هجمة اليهودية والمسيحية والثنوية من جهة، 

والفلاسفة والصوفية والمفوضة والغلاة والجبرية والواقفية والمحمدية من جهة أخرى. وكان الإمام 

 بقيادة ودعم هذا الصراع ال 
ً
فكري بإستراتيجية خاصة، وفي بعض الأحيان كان يظهر هو مشغولا

نفسه في الخطوط الأمامية وفي وسط المعركة. فيمكن تقسيم تصرفات الإمام في مواجهة هذه 

 الخطابات إلى عدة أقسام:

 .مواجهة الإمام للتيارات الفكرية والکلامیة غیر الدينية 1

الدينية إحدى سياسات القوى المختلفة من أجل  عادة ما يكون خلق "التنوع المذهبي" أو التعددية

 -بالإضافة إلى مقابلة الطواغيت  -بقائها واستمرارها. قام الإمام العسكري في مثل هذا الوضع 

بمواجهة اجتماعية للإنحرافات الدينية الموجودة في عصره، وبيّن للناس خطورتها وأنقذهم من 

الحصون الدينية للمذهب الشيعي ومنع الحركات  الحيرة والارتباك، وكان هدفه من ذلك حماية

 المثيرة للشبهة لقطاع الطرق من القيام بمهاجمة أفكار ومعتقدات الناس.

يدّعي إدوارد براون بأنه »تمت ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية بطريقة مباشرة أو عن 

في الغالب عربًا ولا مسلمين، طريق الترجمات السريانية، وحدث ذلك من قبل أشخاص لم يكونوا 

ولكن كانوا من السريان والعبرانيين أو أحيانًا من قبل الإيرانيين الذين يؤمنون بالمسيحية واليهودية 

 (34: 1992والزرداشتية«.)براون، 
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 . الیهود1-1

أو  ينبغي العثور علی جذور الانحرافات الاجتماعية في تغيير المزاج الفكري وإضفاء الطابع "الحرفي"

"التقسيم" على المجتمع، وإن نقطة بدايته هي التحريف. وإن تحريف الكلمة هو وضعها في زاوية 

يمكن احتمال تحققها وحملها على طريقتين وهذا ما معناه احتمال أن تكون الألفاظ واضحة 

بل وصريحة. ويتم في بعض الأحيان إدارة وتنفيذ وخلق الانحرافات الفكرية في المجتمع وذلك من ق

اليهود بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال، ينبغي البحث عن أصل معتقدات المفوضة 

ة«.)المائدة:  
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ مَغ

ه
( كما قال بعض المشايخ والعمالقة 64في معتقدات اليهود، حيث يقولون: »يَدُ اللَّ

ل البعض الآخر بأن ( وفي مقابل ذلك قا38: 2008بأن :»التفويض ي يهود هذه الأمّة«.)الخمیني، 

 يُدعى"طالوت بن أعصم"  الذي کان له التأثير علی المعبد قام من خلال وسيطين بتأسيس 
ً
يهوديا

 3/199: 1992فرقة الجبرية.)الموسوي الزنجاني، 
ً
( بذلك أصبح من الممكن إدارة المجتمع عقليا

يد، روّج شخص يدعى "بشير وذلك من خلال الجدلية الدينية والکلامیة. وفي زمن خلافة هارون الرش

( والذي يُقال بأنه من أصل يهودي لمسألة حدوث القرآن الكريم أو 196: 1997مريس ي")الحلبي، 

، وفي نهاية المطاف تم تهديده بالقتل ولاذ بالفرار.
ً
 قدمه وذلك لمدة أربعين عاما

ة الترجمة زمن ويزعم سامي النشار مع ذكر أسباب خاصة بأنه لم يشارك أحد من اليهود في حرك

ر ابن النديم في "الفهرس" بأن يهوديًا 1/78: 1977العباسيين)النشار، 
ُ
( لكن في المقابل، يذك

 في عهد كل من   ( أو »میشا بن382:  1977يُدعى"ماشاءالله بن أثری")ابن الندیم،  
ً
ابری« كان موجودا

حسب ماورد عن الدكتور المنصور والمأمون، وربما كان هناك وجود ليهود آخرين أيضًا، وذلك ب 

الگود: إن معرفة جميع المترجمين المتواجدين في بلاط المأمون أمر ممل وعديم الفائدة.)الگود، 

القضايا الحساسة في التاريخ مسألة حرية تنقل اليهود  إحدى( ويُذكر أنه من 141، 1977

: 2004فين، والمسيحيين في حكومة بني العباس وتسامح الحكومة معهم.)مجموعة من المؤل 

يقتصر إلا على الدخول في دين ( كما أن تغيير دين اليهود والنصارى لم13/102-103

 يُدعى ديزج كان قد أسلم 12/46:  المرجع نفسهالإسلام.)
ً
 يهوديا

ً
فيد التقارير التاريخية أن شخصا

ُ
( وت

ليهود على هدم في زمن المتوكل، وعمل من خلال تسلله إلى بلاط الحكومة، وبرفقته مجموعة من ا

: ذكر 1965؛ مروج الذهب؛ الإصفهاني، 45/394: 1982)المجلس ي،  )علیه السلام(مرقد الإمام الحسين

حيث دمر ديزج محيط المرقد وهدم المرقد نفسه وشق  بن محمد المعتصم(أيام المتوكل جعفر

القبر، وحرث الأراض ي المحيطة به ورواها بالماء وزرعها، وكان يعتقل كل من ذهب إلى زيارة المرقد. 

لذلك، فإن الإمام العسكري عمل بالإضافة إلى حثه الشيعة على إحياء واقامة الحداد وذرف الدموع 
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( على تشجيع الشيعة وبشكل ضمني على زيارة كربلاء 49: 1998على سيد الشهداء)ع(، )بهتاش، 

ونَ بِقَبْرِهِ«، حیث أراد الإمام إرسال موجة من الزوار إلى قبر 
ُ
نَحْنُ عَائِذ

َ
وذلك من خلال عبارة »ف

سيدالشهداء ولذلك كان قد حدد ومن خلال بيانه التاريخي خمس علامات للمؤمنين؛ وجعل 

 ( 53: 1992لسلام( في الأربعين إحدى هذه العلامات الخمس.)المفید، زيارةالإمام الحسين )عليه ا

كشف الإمام الحسن العسكري عليه السلام بجهده وذكاءه النقاب عن وجه اليهود الذين قاتلوا 

ضد النبي الأكرم وكيف تواطئوا مع المشركين.)التفسير المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري)عليه 

فضّال الکوفي )أحد أصحاب بن علی بنبن حسن( علي9/308: 1982؛ المجلس ي، 63السلام(، 

( وأبوسهل إسماعیل 259-257: 1986اسرائیل«)النجاش ي، الإمام( کتب کتاب »عجائب بني

 للإمام العسکري وإمام العصر
ً
 )علیهما السلام(النوبختى المتکلم الشیعي المشهور الذي عاش معاصرا

 بعنوان »کتاب ال 
ً
( ومما لاشك فيه أن إفشاء 31: 1986ردّ علی الیهود«.)النجاش ي، کتب أیضا ردا

ذلك الأمر من قبل الإمام وأصحابه كان له تأثير كبير على المجتمع، وكنتيجة لذلك تم سحب  

البساط من تحت اليهود والنصارى، وفي آخر الأمر أمرَ المهتدي بعدم تولي أيّ من اليهود لأيّ من 

 ( 330: 1985يخضع المسلمون لسيطرتهم وسلطتهم. )المستوفي، المناصب القضائية حتى لا 

 . المسیحیة1-2

لعب علماء النصاری أحيانًا دورًا كمستشارين کبار للخلفاء العباسيين حتى أنهم هم الذین کانوا 

وکانوا یُعتبرون العقول المستقلة وصاحبي القرار في   (199:  1992القفطي، )ابن، یختارون ولي العهد

ولقد كانوا مؤثرين للغاية في البلاط العباس ي لدرجة أن  (174و 171: 2002المستغفري، ).البلاط

الشخصيات السياسية ووزراء البلاط وقادة الجيش كانوا يلجأون إليهم ويعتمدون عليهم عند 

 في الشؤون السرية ألقد كانوا منخرطين  (199: 1992القفطي، )ابنالقيام بالعدید من الأمور.
ً
یضا

.  (297:  المرجع نفسه)وغير العادية للحكومة، 
ً
: المرجع نفسه  )بل وكانوا قد ارتدوا عباءة الخلافة أيضا

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب  بل كانت جميع خزائن وبيوت المال في البلاد الإسلامية  (199

الدوائر وتغلغلوا وتسللوا في جميع  (584-583: 1990)جرجي زیدان، ، خاضعة لهم وتحت تصرفهم

وأصبحت بغداد والتي كانت مركز   (103-13/102:  2004)مجموعة من المؤلفين،  آنذاك.  الحكومية

 للعالم اليهودي، وتمركز يهود العالم أصحاب 
ً
 واقتصاديا

ً
 ودينيا

ً
 سياسيا

ً
الحكومة الإسلامية مركزا

في خضمّ و  (Sasson, 1949, 41).الأوليغارشية الملكية اليهودية في قلب الحكومة الإسلامية العباسية

حركة الترجمة نرى بأن المسيحيين عملوا على مواجهة الإسلام وانشغلوا بترجمة الأعمال الغربية 
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وذلك في قلب الحكومة الإسلامية مما أدى إلى تقويض مركزية القرآن الكريم وكلام أئمة الشيعة 

 )ع(.

المسيحيين لكتب المنطق واللاهوت الأرسطية وغيرها من أعمال فلاسفة اليونان،  المترجمينومن  

 مثل »حنين
ً
بن حسن أعسم النصرانی« و»یوحنا بن بن إسحاق« و»حبیشیمکن أن نذکر أشخاصا

- 409؛  352-347:  1977)ابن الندیم،  بن یونس«.بن مطر« و»أبوبشر متىبطریق القس« و»الحجاج

 ( 369-368؛ 352 ؛341؛ 393؛ 414؛ 410

وبينما نهى القرآن الكريم أتباعه من إقامة علاقات ودية )عقائدیة وسياسية( مع المسيحيين 

( فإننا نشهد مثل هذه العلاقات الاجتماعية ذات الضرر الكبير في 120؛ بقره:51واليهود،)مائده:

 المجتمع الإسلامي. 

لى تدخل العلماء المسيحيين في شؤون الحكم وعند الرجوع والنظر إلى الأدلة التاريخية التي تدل ع

 من خلال روايات كل من ابن 
ً
العباس ي وعلاقتهم الوثيقة بالخلفاء العباسيين ويظهر ذلك جليا

القفطي وجرجي زيدان وغيرهم من المؤرخين، وإنه لمن سذاجة التفكير الشديدة بشكل إيجابي في 

سيحيين واليهود العاملين في حركة الترجمة من تلك العلاقات بين العباسيين من جهة والعلماء الم 

جهة أخرى، تلك العلاقات التي نشأت في بيئة ملوثة وخضعت لظروف سامة. لذلك فقد كان التبادل 

العلمي للعلماء في ظل نظام الخلافة العباسية أحد السبل لانتشار النفوذ المسيحي في مركز خلافة 

لأمة الإسلامية. ولقد كان هذا العمل الضار للعباسيين العالم الإسلامي وصنع القرار لمستقبل ا

( وتسبب بدوره في التأثير الثقافي وسيطرة العدو على 141مخالفًا لـ "قاعدة نفي السبيل")نساء:

 المجتمع الإسلامي.

 . الثنویة 1-3

ا انتشر من كتب ماني وابن دَيْصَا
ّ
ن، يقول المؤرخ الكبير المسعودي في كتاب "مروج الذهب": »لم

 بن المقفع، وغيره، وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية، وما 
ّ

ومرقيون مما نقله عبداللَّ

صنفه في ذلك ابن أبي العرجاء، وحماد عَجْرَدٍ، ويحيى بن زياد، ومطيع بن إياس؛ من تأييد المذاهب 

يْصَانية، والمرقيونية، فكثر بذلك الزنادقة، وظهرت آراؤهم  في الناس«.)المسعودي، المانية، والده

 ( 2/173)ب.ت(: 

ولذلك كانت هناك حركة فكرية غير دينية أخرى وهي حركة الثنوية والتي تمتعت بنشاط كبير في 

 بشكل مباشر برفض المعتقدات 
ً
عهد الإمام. وبالإضافة إلى أن الإمام العسكري نفسه كان مهتما

( فلقد قام بعض 2/426: 1961؛ الإربلي، 1/511: 1986الدينية لتلك الحركة او الفرقة،)الکلیني، 
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 بكتابة مؤلفات علمية في هذا المجال. فقد صنف فضل 
ً
بن شاذان کتاب »الرد علی تلامیذه أيضا

الحميري  بن الحسينبن جعفرالثنویة« وكتاب »التوحيد في كتب الله« وألف عبدالله

رآئي)النجاش ي، ن الكاتب السرمنبن سعدابن مسلمهارونو  (220 – 219: 1986القمي)النجاش ي، 

 کتاب »التوحید«. (173: 1996أبى الخطاب)القرش ي، بن الحسين ابن( ومحمّد438: 1986

 .مواجهة الإمام للتيارات الفكرية والكلامية داخل الدين2

في إطار التأويلیة وحركة الترجمة، قدم كل  من الصوفية والغلاة والمعتزلة والجبرية وأهل الحديث 

 قراءاتهم للقرآن والأحاديث والتعاليم الدينية وماكان على الإمام العسكري والم 
ً
دعون الكاذبون أيضا

 إلا مواجهتها ومحاربتها.

 . الصوفیة 1-2

وا القرآن و أوامر الله و نواهیه.)الک ـ ي، ا
ُ
ل وه

َ
أ
َ
وصـل إلى مسـمع الإمام  1(2/803:  1984لصـوفیه کان ت

 يُدعى "أحمد بن هلال" كان يلعب لعبة الخداع والرياء والبلاغة،  
ً
ــا الحســـــــــن العســـــــــكري أن شـــــــــخصـــــــ

  
ً
وكان يهاجم عقيدة الشــيعة الطاهرة بالتصــوف والتفكير الأعوج، في حين كان في نظر الناس إنســانا

انَ 
َ
دْ ك

َ
هُ ق نه

َ
، ووصــــــــفه الناس بالتالي: أ

ً
 طاهر القلب تقيا

ً
رُونَ  صــــــــادقا

ْ
 عِشــــــــ

ً
ة ينَ حَجه مْســــــــِ

َ
 وَ خ

ً
رْبَعا

َ
 حَجه أ

عِرَاق
ْ
امِهِ بِال وه

ُ
ى ق

َ
تَبَ ]الإمام العســـــــــــــکري[ إِل

َ
دَمَيْهِ و... قال الک ـــــــــــــ ي فی الرجال: ك

َ
ى ق

َ
: »احذروا  مِنْهَا عَل

 (2/780: 1984الصوفي المتصنع«.)الک  ي، 

د بن هلال، عندها أكد الإمام وتدخل بعض الناس كوســـــــــــــطاء لتغيير رأي الإمام العســـــــــــــكري في أحم

 رَحِمَهُ 
َ

لٍ لا
َ

عِ ابْنِ هِلا نِّ
ــَ تَصـــ

ُ ْ
يْكَ فِي الم

َ
 إِل

َ
ذ فَ

َ
ا ن

َ
مْرُن

َ
انَ أ

َ
دْ ك

َ
: »ق

ً
موقفه الســـــابق بكل وضـــــوح وصـــــراحة قائلا

 
ه

ُ عُمُرَهُ اللَّ رَ اللَّه
َ
ى بَت هِ حَته ــْ يـ

َ
ا عَل

َ
ــ بَرْنـ ــَ صـــــــــــ

َ
مَ ف ارِ جَهَنه

َ
ــ ُ فِي نـ رْدَاهُ اللَّه

َ
ا«.)المجلســـــــــــــ ي، ... يُرِيـــدُ أ ــَ دَعْوَتِنـ ــِ : 1982 بـ

 عن جده الإمام الصــادق )عليه الســلام(  50/318
ً
( وقد ذكر الإمام العســكري )عليه الســلام( حديثا

 : »إنه فاسق العقيدة جدا وهو الذي ابتدع  
ً
فيما يتعلق بالفرقة الصوفية وزعيمها أبو هاشم، قائلا

؛ 2/749: 2004يثــــة«.)المقــــدس الأردبیلي، مــــذهبــــا يقــــال لــــه التصـــــــــــــوف وجعلــــه مفرا لعقيــــدتــــه الخب 

 (1/99: 2008المقدس الأردبیلي، 

لقد كان الإمام العسـكري )عليه السـلام( شـديد القسـوة واللهجة في لوم المتصـوفة والصـوفيين حتى 

 لجميع الشـــــــــــــيعة وأصـــــــــــــبح بعدها بمثابة بيان لهم في كل العصـــــــــــــور: »ألا إنهم قطاع  
ً
أنه كتب خطابا

والـــــــدعـــــــاة إلـــی نـــحـــلـــــــة المـــلـــحـــــــدیـــن، فـــمـــن أدرکـــهـــم فـــلـــیـــحـــــــذرهـــم، ولـــیصـــــــــــــــن دیـــنـــــــه  طـــریـــق المـــؤمـــنـــيـــن، 

 
1  

ُ
رْت

َ
ك
َ
ذِي ذ

َّ
ِ ال

حَد 
ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
رُوهَا عَل وهَا وَ صَیَّ

ُ
ل وَّ
َ
أ
َ
... ت ِ عَزَّ وَ جَلَّ

وْلِ اللََّّ
َ
ی ق

َ
 فِي مَعْن

َ
ون

ُ
ل وَّ
َ
أ
َ
كَ يَت

َ
  ل
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 ذم الإمـــام علمـــاء  4/460: 2005؛ الخزعلي، 2/785: 2004وإیمـــانـــه«.)المقـــدس الأردبیلي، 
ً
( وأيضـــــــــــــــا

مْ  هـــُ نـــه
َ
رْضِ لِأ

َ ْ
هِ الأ ــْ ى وَجـــــ

َ
لـــ ِ عـــَ

ه
قِ اللَّ

ْ
لـــ

َ
رَارُ خـــ ــِ مْ شـــــــــــــ هـــُ

ُ
اؤ ــَ مـــــ

َ
لـــ : »عـــُ

ً
ــلـــــــك الصـــــــــــــــوفـــي قـــــــائـــلا ونَ  المســـــــــــــ

ُ
يـــلـــ مـــِ

ىإِ  يـــَ
َ
  لـــ

فِ«.)النوري،  صَوُّ  (11/380: 1987الته

  :
ً
و ردّ الإمام على الشــــيعة فيما يتعلق برجلين من الصــــوفية علي بن حســــكة وقاســــم اليقطيني، قائلا

نْتَفِي
َ
رِيقِ   »أ

ه
يقِ الط ــِ ى ضــــ

َ
جِئُوهُمْ إِل

ْ
ل
َ
ُ وَ أ

ه
عَنَهُمُ اللَّ

َ
اهْجُرُوهُمْ ل

َ
قَوْلِ، ف

ْ
ا ال

َ
ِ مِنْ هَذ

ه
ى اللَّ

َ
إِنْ وَجَدْتَ مِنْ  إِل

َ
ف

رِ«.)الک ـــــــــــــ ي، 
ْ
خ ــه الصـــــــــــ ــِ هُ بـ

ــَ ســـــــــــــ
ْ
دَخْ رَأ

ْ
ــ اشـــــــــــــ

َ
ــ  فـ

ً
وَة

ْ
ل
َ
دٍ مِنْهُمْ خ ــَ حـ

َ
بهمـــا الإمـــام وأبطـــل  2/804: 1984أ

ّ
( كـــذ

ادعاءاتهما، وأوضــــــــح العقائد الصــــــــحيحة وطلب من الشــــــــيعة الابتعاد عنهما، ومن ثم تم الضــــــــغط  

 .عليهما وخضعا للمشقة وضيق العيش

 ة. المعتزلة و المجبر 2-2

يعتقـــد المجبرة بـــأن عبـــاد الله ليســـــــــــــوا أصـــــــــــــحـــاب أفعـــالهم، وینســـــــــــــبون الخير والشـــــــــــــر إلى الله تعـــالى،  

المعتزلة أو القدرية تؤيد ویعتبرون بأن علاقة الخير والشـــــر بالإنســـــان أمر افتراضـــــ ي. وعلى خلافهم، 

 في أفعـالـه وســـــــــــــلوكـه. وقـد نتجـت 
ً
هـذه الطـائفـة  قوة وحريـة الإرادة الإنســـــــــــــانيـة وتعتبر الإنســـــــــــــان حرا

بســــــــبب تأثير ونفوذ كل من المســــــــيحية والزرادشــــــــتية في الإســــــــلام. ولهذا الســــــــبب أطلق مخالفو هذه  

الطائفة على القدرية أو المعتزلة اســـــــم المجوس، أي مجوس الأمة الإســـــــلامية؛ وورد حديث منســـــــوب 

 (161عن النبي)ص( فيما يخص ذلك :»القدريّة مجوس هذه الامّة«.)الشعيري، )ب.ت(: 

ــــــلام(أکثر معـــارضـــــــــــــتنـــا تعود إلی فرقتي المفوضـــــــــــــــة والمعتزلـــة في عهـــد الإمـــام العســـــــــــــكري  ــ ـــ وذلـــك   )عليـــه الســ

 على رأس الحكومة العباســـية، حيث قام الخليفة العباســـ ي المهتدي والذي ينتمي  
ً
لامتلاكهما أنصـــارا

( 253:  2005.)المســـعودي، )عليه الســـلام(إلى مذهب المعتزلة القدرية والمفوضـــة بســـجن الإمام العســـكري 

 ننسـ ى أن الصـراع الموجود بين الإمام العسـكري والحكومة العباسـية كان له بعد ديني قبل  
ّ

ويجب ألا

أن يكون له بعد ســــــــــياســــــــــ ي. وأثناء نضــــــــــال الإمام العســــــــــكري قام المهتدي باعتقاله وخطط لاغتياله  

.)المجلســـــــــــ ي، 
ً
العباســـــــــــية كانت  ( وتُظهر هذه الحقائق التاريخية أن الحكومة 50/303:  1982أيضـــــــــــا

تهدف من خلال نشــر وترويج المعتقدات المنحرفة إلى بث الشــك في المجتمع وتدمير الأصــل الأســاســ ي  

للدين )التوحيد(. يختلف اعتقاد الشـــــخص العادي عن اعتقاد الشـــــخص الســـــياســـــ ي وعلماء الدين  

د على ثقافة  من وجهة نظر الناحية الاجتماعية، وإن إيمان الحكام بفكر معين سوف يطغى بالتأكي 

وموقف المجتمع بأكمله. ويرى محمد تقي المدرســـ ي أنه:" كانت حكومة بني العباس ونظامهم الســـبب  

ــار الإســـــــــــــلاميـــــة فقط لمنفعتهم   ــانوا يطبقون الأفكـــ الـــــذي جعـــــل النـــــاس يخرجون من الإســـــــــــــلام، وكـــ

توازن   ومصـــالحهم الخاصـــة. وقد ســـعى المأمون العباســـ ي كســـابقيه من الخلفاء العباســـيين إلى إقامة
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 صص.

 بالفكرين الغربي والشـر ي، وذلك من خلال حقن أفكار كلٍّ من أرسـطو  
ً
في الفكر الإسـلامي مسـتعينا

( فورد عن  278-277:  1993وأفلاطون وغيرهما في الفكر والمعتقدات والکلام الإســــــلامي.)المدرســــــ ي، 

الشـهير وذلك   بي.إم.هولت وآخرین فــــــــــــــي تاريخ كامبريــــــــــــــدج للإسـلام:"لقد أسـس المأمون بيت الحكمة

 لترجمة الأعــــــــــــــمال الفلسفية اليونانية،  
ً
بناءً عــــــــــــــلى طلب أحد مشاهير المعتزلة، والذي كان مخصصا

 لجعــــــل المعتزلــــــة يأخذون أساليبهم وطرقهم في الاستدلال منه. وقد اهتــــــم الإمام 
ً
وبــــــالتالي كــــــان سببا

ــــــــــــــــــــــحابه بتغيير ســــــــلوك ونمط المجتمع في  مثل هذه الظروف، وكان العســــــــكري )عليه الســــــــلام( وأصـــــــ

 ألف الفضــــــــــــــل 182: 2011لأصـــــــــــــحــاب الإمـام كتــب في هـذا المجــال،) ی. ام. هولـت وغيره، 
ً
بن  ( فمثلا

ــبـــــــة بــيــن الــجــبــريـــــــة والــثــنــويـــــــة« و»كــتـــــــاب الــرد عــلــى أهـــــــل   ــاذان کــتـــــــابــيــن بــعــنــوان »كــتـــــــاب الــنســــــــــــ شـــــــــــــــــ

د  (307-306: 1986التعطيـل«)النجـاشـــــــــــــ ي،  د على  »كتـاب الر  أبي الخطـاب(بن الحســـــــــــــين )ابنومحمـّ

 ( 173: 1996أهل القدر«.)القرش ي، 

لقد نجح الإمام العســــــــكري وغيره من أئمة الشــــــــيعة في تغيير مواقف الناس بشــــــــكل كبير لدرجة أنه 

ــبـــــب معتقـــــداتـــــه المعتزلـــــة تعـــــاون عـــــامـــــة النـــــاس مع الأتراك على   عنـــــدمـــــا قتـــــل الأتراك المهتـــــدي بســـــــــــ

 (274: 1990طاووس، ؛ ابن253: 2005ذلك.)المسعودي، 

 الغلاة و المفوضة .2-3

قد أعلن الإمام الحســـــن العســـــكري )عليه الســـــلام( موقفه من فرقة الغلاة بطرق مختلفة؛ وكان قد  

أبلغ وأرشـــد بعض الناس كإدريس بن زياد إلى أن الغلو فينا باطل وليس لنا من ســـلطان على أنفســـنا  

ــي ته.)المجلســــــــــــ ي،  ــاء الله؛ لأننا نتبع وننفذ أمره ومشــــــــــ ر غيره  50/283:  1982إلا ما شــــــــــ
ّ
( وكان قد حذ

 وكمثال على ذلك »كامل بن إبراهيم«.)الطبری، 
ً
( ولعن  247:  1990؛ الطوســــــــــ ي، 506:  1992أيضــــــــــا

البعض الآخر كالحســـــــــن بن محمد بن بابا، ودعا الشـــــــــيعة إلى الابتعاد عنه ووصـــــــــفه بمثير الشـــــــــغب 

(: 2/805: 1984ي، والمتحرش والنـاهـب. ويمكن الإشـــــــــــــارة إلى أبرز مؤلفـات أصـــــــــــــحـاب الإمـام)الک ـــــــــــــ 

بن  بن شـــــــــــــــــاذان و»كتـــــاب الرد على الغلاة« لمحمـــــد»كتـــــاب الرد على الغـــــاليـــــة المحمـــــديـــــة« للفضـــــــــــــــــل 

 (354: 1986بن فروخ الصفار.)النجاش ي، الحسن

 . المدعون الكاذبون 2-4

لقد كان فارس بن حاتم من وكلاء الإمام الهادي وكان له الدور الحاسم في انحراف الشيعة الفكري  

عن موضـــــــــــــوع الإمــامــة، ولهــذا الســـــــــــــبــب كــان قــد تعرض لهجوم شـــــــــــــــديــد من الإمــام الهــادي والإمــام 

العســـــكري )عليهما الســـــلام(، فقد شـــــتمه الإمام الهادي وأودـــــ ى أصـــــحابه بالحد من نشـــــاطه ومنعه 
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( ولم يكتف فارس بذلك بل  50/222:  1982الدعاية والتفريق بين الشــــــــــيعة.)المجلســــــــــ ي، من نشــــــــــر 

شـــــــــــهرآشـــــــــــوب،  خان الإمامة والشـــــــــــيعة لدرجة أن الإمام العســـــــــــكري )عليه الســـــــــــلام( أمر بقتله.)ابن

ــــلام(( فأهدر أبو الحســـــــــن العســـــــــكري 4/417:  1959 ـــ دمه وضـــــــــمن لمن يقتله الجنة.)الک ـــــــــ ي،   )عليه الســ

1984 :2/807) 

م الناس أشـياءً تحت اسـم تعاليم الإسـلام، ولم  ب 
ّ
الإضـافة إلى قيامه بتشـويه الحقائق، كان فارس يعل

 قتله أبوجنيد  
ً
يلتفت إلى تحذيرات الأئمة وعلماء الشيعة ولم يتوقف عن عمله الشنيع ذاك. وأخيرا

 وذلـك بعـد قيـامـه به ـبـأمر ســـــــــــــري من الإمـام)ع(. وخصـــــــــــــص الإمـام لأبي
ً
 شـــــــــــــهريـا

ً
ذا العمــل  جنيـد راتبـا

( وبعد اســـــــتشـــــــهاد الإمام الحســـــــن العســـــــكري )عليه الســـــــلام(، تلقّى  7/62:  1993الشـــــــجاع.)القمي، 

ــالة من حضــــــرة صــــــاحب العصــــــر والزمان يأمر فيها على وجه التحديد بدفع راتبه الشــــــهري كما   رســــ

 (366و2/365: الإرشاد، 1992كان من قبل.)المفید، 

الحركة الزنجية بأنها انتفاضـة سـياسـية. ولكن ومع قليل من   ولعل المؤرخين وللوهلة الأولى يعتبرون

التـأمـل نـدرك بـأن هـذه الانتفـاضـــــــــــــة هي في الحقيقـة عبـارة عن فتنـة دينيـة وثقـافيـة؛ حيـث ارتـدى هـذا  

الـــكـــــــذاب الـــزي الـــعـــلـــوي وحـــمـــــــل شــــــــــــــــعـــــــار الانـــحـــيـــــــاز إلـــى الـــحـــق وأئـــمـــــــة الشــــــــــــــــيـــعـــــــة وادعـــى الـــنـــبـــوة  

 كبيرة بــــأهـــــل  292: 1993شـــــــــــــکور، ؛ الم 8/158: 1983الحــــدیــــد، ابیوالإمــــامــــة)ابن
ً
( وألحق أضـــــــــــــرارا

البصـــــــــــــرة. وقـال الإمـام بـدون أي اعتبـار في رســـــــــــــالـة أرســـــــــــــلهـا إلى محمـد بن صـــــــــــــالح الخثعمي المرقوم:  

ت بَيـْ
ْ
لَ ال هـْ

َ
ا أ يْسَ مِنـه

َ
جِ ل نْ بُ الزه احـِ ــَ ( وكتـب المرحوم المحـدث 4/428: 1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب، «.)ابن»صـــــــــــ

ــه الالقمي: »فنفــــاه ]الإمــــام[  لامعليــ ــــــّ ــ ـــ لامعن أهــــل البيــــت  ســ ــــــّ ــ ـــ ا عنهم نســـــــــــــبــــا ومــــذهبــــا   عليهم الســ وكــــان منفيــــّ

 (3/502: 1993وعملا«.)القمي، 

 . المنحرفون والمشككون في قبول إمامة الأئمة 2-5

تعامل الإمام بشــدة مع الواقفية ورفضــهم، وحذر الشــيعة من أي ميل أو تعاطف لهم، ولم يقتصــر  

لهم بشـــــــــــــكل علني. وكان قد أعلن الإمام موقفه من هذه   الأمر على ذلك فحســـــــــــــب بل أظهر كراهيته

دَ   احـِ جـَ
ْ
الفئـة الضـــــــــــــالـة مرات عـديـدة وأنقـذ الكثير من النـاس من هـاويـة الانحراف لهـا، فقـال:  »إِنه ال

اقِصِ  النه
َ
ائِدَ فِينَا ك لِنَا والزه وه

َ
مْرَ أ

َ
ا جَاحِد  أ

َ
مْرَ آخِرِن

َ
ا«.)المجلس ي،  أ

َ
مْرَن

َ
جَاحِدِ أ

ْ
 (50/274: 1982ال

كما وأنكرت الفرقة المحمدية إمامة الإمام العســــــكري )عليه الســــــلام(، حيث إن ســــــبب عدم تقديم   

خليفة الإمام بشــــكل علني وطرح إمامة الســــيد محمد، وســــبب اهتمام الإمام الهادي )عليه الســــلام(  

 ا
ً
ــا  في ظن الناس، وكما يجب أيضـ

ً
لإنتباه والأخذ بالســـيد محمد يجب أن يكون لهذين الأمرين اعتبارا

بعين الاعتبار، تقييد الإمام وامتناعه عن التعريف بالإمام الحســــــن العســــــكري في فترة انحطاط بني  
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العبــاس وإخفــاء أســـــــــــــرار الإمــامــة في ظروف أمنيــة وتفتيش خــانق. وللرد على هــذه الشـــــــــــــكوك، كتــب  

حَد  مِنْ  حضــــــرته بانزعاج واســــــتياء بالغ: »مَا مُنِيَ 
َ
لِ  آبَائِي أ

ْ
ابَةِ فِيه   بِمِث ــَ عِصــــ

ْ
كِّ هَذِهِ ال

َ
ــ مَا مُنِيتُ بِهِ مِنْ شــــ

ع  وإِ  كِّ مَوْضــِ
لِلشــه

َ
مه يَنْقَطِعُ ف

ُ
تٍ ث

ْ
ى وَق

َ
 اعْتَقَدْتُمُوهُ وَ دِنْتُمْ بِهِ إِل

ً
مْرا

َ
مْرُ أ

َ ْ
ا الأ

َ
انَ هَذ

َ
إِنْ ك

َ
 مَا ف

ً
لا صــِ انَ مُته

َ
نْ ك

ا الشــه 
َ
مَا مَعْنَى هَذ

َ
ِ ف

ه
مُورُ اللَّ

ُ
تْ أ

َ
ل صــَ ؟ «.)ابناته ( وفي هذا الصــدد، قام أصــحاب  487:  1983شــعبة، كِّ

الإمــــام بجهــــاد التبیين وكتبوا العــــديــــد من المؤلفــــات العلميــــة؛ »كتــــاب الإمــــامــــة« و»كتــــاب الواضـــــــــــــع  

د ( و»كتـاب  176: 1996بن عيســـــــــــــ ى يقطينى)القرشـــــــــــــ ي، المكشـــــــــــــوف في الرد على أهـل الوقوف« لمحمـّ

ــايا الأئمة عليهم ال  لام« لمحمّدالإمامة« و»كتاب وصــ ــّ ــين ابن أبي الخطاب )ســ : المرجع نفســــه بن الحســ

اب)( و»الرد على الواقفة« لحســـــــــــــن173
ّ

( و»كتاب الإمامة« 150: المرجع نفســـــــــــــهبن موســـــــــــــ ى الخشـــــــــــــ

ــاشـــــــــــــ ي،  بن الحســـــــــــــينبن جعفراللهلعبــــد ( وكتــــاب »بصــــــــــــــــائر  220-219: 1986حميری القمي )النجــ

 زء من هذه الأعمال.بن فروخ الصفار وهو جبن الحسنالدرجات« لمحمد

 . مواجهة ظاهریة أهل الحدیث في مسألة التوحید2-6

لقد قام الإمام العسكري )عليه السلام( بتعليم الناس التعاليم التوحيدية الخالصة والصحيحة 

 بمنع وتحريم 
ً
على عكس التقليد الهرمنوطیقي الذي نشأ في المجتمع، فقام الإمام عليه السلام أيضا

 أنواع تجسيد الله تعالى أو تشبيهه بالبشر.أي نوع من  

دٍ   بِي مُحَمه
َ
ى أ

َ
تَبْتُ إِل

َ
    )عليه السلام(روي عن سهل أنه قال: ك

َ
صْحَابُنَا   255سَنَة

َ
دِي أ  يَا سَيِّ

َ
ف

َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
هـ: »ق

إِنْ 
َ
 ف

 
وْحِيدِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ جِسْم  ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ صُورَة مَنِي مِنْ  فِي الته ِ

ّ
عَل

ُ
نْ ت

َ
دِي أ يْتَ يَا سَيِّ

َ
رَأ

ى عَبْدِك
َ
 عَل

ً
وِّلا

َ
تَ مُتَط

ْ
عَل

َ
جُوزُهُ ف

َ
 أ

َ
يْهِ ولا

َ
 عَل

ُ
قِف

َ
لِكَ مَا أ

َ
ه1/103: 1986«.)الکلیني، ذ ِ

ّ
ط

َ
عَ بِخ

ه
وَق

َ
 ( ف

مْ مَعْزُول
ُ
ا عَنْك

َ
وْحِيدِ وهَذ تَ عَنِ الته

ْ
ل
َ
  الشريف: »سَأ

َ
حَد  ل

َ
ُ وَاحِد  أ

ه
 اللَّ

ً
فُوا

ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
دْ ول

َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ ول

يْسَ بِجِسْمٍ 
َ
لِكَ ول

َ
يْرِ ذ

َ
جْسَامِ وغ

َ ْ
اءُ مِنَ الأ

َ
ى مَا يَش

َ
عَال

َ
بَارَكَ وت

َ
قُ ت

ُ
ل
ْ
وقٍ يَخ

ُ
ل
ْ
يْسَ بِمَخ

َ
الِق  ول

َ
حَد  خ

َ
رُ  أ ويُصَوِّ

 
ُ
سْمَاؤ

َ
سَتْ أ قَده

َ
هُ وت

ُ
نَاؤ

َ
يْسَ بِصُورَةٍ جَله ث

َ
اءُ ول

َ
يْرُهُ مَا يَش

َ
 غ

َ
هُ شِبْه  هُوَ لا

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
يْ   هُ أ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
ء  وهُوَ ل

بَصِير«.)الکلیني، 
ْ
مِيعُ ال   (1/103: 1986السه

 . التدخل المباشر للإمام في مسألة القراءات الهرمنوطیقیة والفلسفية2

ل 
ُ
لق تحمل الفلسفة بطبيعتها النهج الهرمنوطیقي أو التأویلي. ومنذ أن خ

ُ
قت الفلسفة خ

الهرمنوطیقیة. ولهذه الكلمة جذور في القاموس اليوناني القديم. وقد اعتبر أرسطو هذه المسألة 

ذات قيمة كبيرة لدرجة أنه خصص لها رسالة بعنوان "باري إرميناس" والتي يمكن ترجمتها كرسالة 

 في التفسير.
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 . الفلسفية والعقل الذاتي3-1

وعـدم الاهتمـام بمبـادئ وقواعـد فهم  1لم التـأثیـل« )الإيتيمولوجيـا(إن تجـاهـل مســـــــــــــائـل وأســـــــــــــس »ع

النص ومنــــاقشــــــــــــــــة منهجيــــة النص، یؤدي إلی قیــــام بعض الفلاســـــــــــــفــــة مثــــل »یعقوب بن إســـــــــــــحــــاق  

أبي أصـــــــــــــیبعـة،  )ابن-حركـة الترجمـة العبـاســـــــــــــيـة ئجوهو من نتـا-(  357: 1977النـدیم، الكنـدي«)ابن

 من  10/392:  1982( بتفســـير القرآن واكتشـــاف تناقضـــاته.)المجلســـ ي، 286)ب.ت(: 
ً
( إنه كان مقربا

ــيين وهم )المأمون، والمعتصــــــــم وابنه أحمد(،)ابن ــیبعة، )ب.ت(: الخلفاء العباســــــ ( وقام 286أبي أصــــــ

الكندي وبدعم من الخليفة العباســـــ ي المعتصـــــم بنشـــــر الفلســـــفة والتقییم حســـــب الفلســـــفة وتبیين  

مها في العصر العباس ي.)الساعدي، 
ّ
فة إلى ذلك فقد كتب  ( بالإضا182:  2005ضرورة تدريسها وتعل

كل من »حنا الفاخوري« و»خلیل الجر« يؤكدان هذا الأمر في تحليل الأســــــــــس الفكرية والفلســــــــــفية  

لإســـــــــــــحـاق الكنـدي: »ولكن يظهر أحيـانًا وجود تنـاقض بين تعـاليم الفلســـــــــــــفـة وآيات القرآن الكريم،  

المشــكلة في تفســير وقد دفع هذا التناقض البعض لمعارضــة الفلســفة. وقد وجد الكندي الحل لهذه 

الآيــــــات حيــــــث يقول: تمتلــــــك الكلمــــــات العربيــــــة معنيين اثنين: حقيقي ومجــــــازي، ومن خلال هــــــذه  

الطريقــــة يســـــــــــــتطيع المفكر معرفــــة معــــانيهــــا المجــــازيــــة من ســـــــــــــيــــاق بعض الآيــــات وذلــــك عن طريق  

 (2/380: 1979التأویل.)الفاخوري، 

يل أبوهاشـــــــــــم داود بن القاســـــــــــم خاطب الإمام الحســـــــــــن العســـــــــــكري )عليه الســـــــــــلام( صـــــــــــاحبه الجل 

 من خطورة الميل إلى الفلسفة 
ً
: إنهم شرار خلق الأرض، وحذر جديا

ً
 الفلاسفة قائلا

ً
الجعفري معرّفا

؛ 4/204:  2004؛ الحر العاملي، 2/785:  2004وذلك في حديث مفصل وواضح.)المقدس الأردبیلي، 

( ومن المؤكد  5/198:  1993القمي، ؛  14/17، 1979الخویي، ؛ الهاشـــــــــــــمي11/380:  1987النوري، 

أن ما يقصــده الإمام بالفلســفة هو الأســاس الفكري لها والذي يُنتج المعرفة الأســاســية ويروج للكفر  

ــا اســـــــــــــتخـــدم هـــذا الفكر   ــاليم التوحيـــديـــة. ولا يهم إذا مـ ــاد، وليس الفلســـــــــــــفـــة التي تروج للتعـ والإلحـ

أن مـــا ينتج عنـــه مـــاهو إلا ترويج للإلحـــاد  التـــأســـــــــــــيســـــــــــــ ي الكفـــار أو المســـــــــــــلمون بـــل المهم في الأمر هو 

 والشرك.

 . مخالفة نظریة موت المؤلف3-2

 
و"معرفة المعنی الحقيقي" وفي علم اللغة واشتقاق الكلمات تعني دراسة جذور تعني أصل الكلمة ( etymology) إيتيمولوجيااللغة  1

 .الكلمات والدراسة التاريخية للكلمات ودراسة تطور شكل الكلمات
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لَ  
َ
غ

َ
قُرْآنِ وَشـــ

ْ
ضِ ال

ُ
نَاق

َ
لِيفِ ت

ْ
أ
َ
 فِي ت

َ
ذ

َ
خ

َ
 العظيم في العالم الإســـلامي أ

َ
وف ســـُ

َ
، الفَيْل كِنْدِيه

ْ
حَاقَ ال کان إِســـْ

لِك
َ
هُ بِذ ــَ فْســـــــ

َ
ف الإمام الحســـــــــن  . لقد كان منهج الفيلســـــــــوف الكندي: التأويلية وال ن

ّ
هرمنوطیقیة. وكل

العســــــكري )عليه الســــــلام( أحد تلامذته لمســــــاعدته في تأليف كتاب التناقضــــــات، ومن ثم طرح عليه  

 مع كلام الإمام الاســـــــــتقرائي: »إِنْ 
ً
اكَ  ســـــــــؤالا
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ّ
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َ
هُ غ هُ  4/424: 1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب،  مِنــْ إِنــه
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َ
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َ
ا أ

َ
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َ
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ه
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ه
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َ
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َ
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َ
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ُ
يَك

َ
يْهِ ف

َ
(. ســـــــــأل الطالب المعلم، ففكر  4/424:  1959شـــــــــهرآشـــــــــوب، إِل

عَادَ  
َ
أ
َ
يه ف

َ
عِدْ عَل

َ
ــتاذ: أ الَ الأســــ قَ

َ
المعلم وقال: أعد ســــــؤالك مرة أخرى، وبالفعل أعاد الطالب ســــــؤاله. ف

لِكَ 
َ
ى ذ

َ
فْسِهِ وَ رَأ

َ
رَ فِي ن

ه
ك تَفَ

َ
يْهِ ف

َ
ر.)القمي، عَل

َ
ظ  فِي النه

ً
ةِ وَ سَائِغا

َ
غ

ُّ
 فِي الل

ً
 (494-492: 2001 مُحْتَمَلا

 عنـــدمـــا طرح الســـــــــــــؤال الأول؛ ألا وهو تحـــديـــد جـــذور الهرمنوطیقیـــة  
ً
لقـــد كـــان هـــدف الإمـــام محـــددا

  194و  470: 2007الفلســـــــــــــفيــة.)مركز البحوث الإســـــــــــــلاميــة، 
ً
( ومــا كــانــت إجــابــة الكنــدي إلا تــأكيــدا

 التفكير الهرمنوطیقیــة حول "موت  لنفس ال ـــــــــــــ يء. في
ً
حين أن ســـــــــــــؤال الإمــام الثــاني قــد دمر تمــامــا

ــائج بحثــــه فحســــــــــــــــب، بــــل أحرق ودمر التفكير   المؤلف". وفي الواقع نجــــد بــــأن الكنــــدي لم يحرق نتــ

الهرمنوطیقي من جــــذوره، حيــــث تتم عمليــــة الفهم في التفكير الهرمنوطیقي من خلال الحوار بين  

( فيمتزج في هـــــــذا الحوار كـــــــل من الأفق الفكري  218: 2007نص.)واعظي، المترجم )المفســـــــــــــر( وال 

للمفســـــــــــــر والأفق الــدلالي للنص، وتنشـــــــــــــــأ عنــه معــان جــديــدة ليســـــــــــــــت هي المطلوبــة من قبــل مؤلف  

ــــلام(( وفي النهاية حذره الإمام العســـــــــکري 471:  2007النص.)مركز البحوث الإســـــــــلامية،  ـــ من   )علیه الســ

هُ،)ابن فــَ
ه
ل
َ
انَ أ

َ
ا كـ حْرَقَ جَمِيعَ مـَ

َ
ارِ وَ أ النــه ا بـِ

؛ القمي،  4/424: 1959شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب، تـاویـل الآيـات. فـدَعـَ

 ( 128: 1948طاووس، ( وعلى قول بعض الأقوال صار شيعيا.)ابن492-494: 2001
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ا كبيرًا بتـــدريس وتفســـــــــــــير ــً ــامـ ــام العســـــــــــــكري اهتمـ القرآن وتـــدريـــب وتعليم عنـــاصـــــــــــــر القرآن  أولى الإمـ

 في ذلك من النظر إلى  
ً
 للشـــــــــــريعة والحديث، منطلقا

ً
ــيا ــاســـــــــ  أســـــــــ

ً
ــير لاعتباره وثيقة ومصـــــــــــدرا والتفســـــــــ

ــير   تشـــــــــــكيل الهرمنوطیقیة الدينية. وروى ابن شـــــــــــهر آشـــــــــــوب في معالم العلماء أنه كان للإمام تفســـــــــ

( وقـد أملی الإمـام هـذا 34:  1960شـــــــــــــهرآشـــــــــــــوب، عظيم كـان قـد ذكره الحســـــــــــــن بن خـالـد البر ي.)ابن

 ويختلف هذا التفســــير عن  التفســــير   120التفســــير، وهو تفســــير صــــحيح وقوي وشــــمل على 
ً
مجلدا

ســـب إلى الإمام)ع(.)الهاشـــمي، 
ُ
( 2008الذي ذكره الشـــيخ الصـــدوق عن المفســـر الأســـترآبادي والذي ن

 في کیفیة هذا التفســير وطبيعته وإم
ً
ا، بل  ولم يُبد أي من العلماء شــكا

ً
كانية أن يكون مزيفًا أو مُحرف
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( أمــا بــالنســـــــــــــبــة للتفســـــــــــــير  300: 2007ولم يعلقوا حتى على تــدني مصـــــــــــــــداقيتــه،)الغروي النــاییني، 

( 1/94:  2004المنسوب إلى الإمام فقد كان هذا التفسير موثقا من قبل الشیخ الصدوق)الشيرازي، 

الحســن العســکري)عليه الســلام(، مقدمة   ونقله عن شــرح الأســترآبادي)التفســير المنســوب إلی الإمام

(؛ وقام الإمام العســـــكري بتدريســـــه تدريجيًا وعلى مدى ســـــبع ســـــنوات لاثنين من الشـــــيعة 2المحقق/

المهتمين والمحبين للعلم، حيث اشــــــــتهر هذا التفســــــــير فيما بعد بتفســــــــير الإمام العســــــــكري.)الموحد  

الكريم عدا عن كونه من واجبات الإمام  ( وإن انشـــغال الإمام بتفســـير القرآن251:  1986الأبطحي، 

 لازدهار 
ً
 على أهمية قراءة وترتيل آيات القرآن في ذلك العصــــــر، ونظرا

ً
ووظائفه فلقد كان يدل أيضــــــا

ســــــوق الفلاســــــفة ومفســــــري القرآن في تلك الفترة فلقد دخل الإمام من خلال هذا العمل العلمي إلى  

 قرآن.ميدان الحرب مقابل القراءات الهرمنوطیقیة لل 

 . ظاهرة محنة القرآن3-4

 من الموضـــــــــــــوعات الكلامية الســـــــــــــاخنة في  
ً
لقد كان الحديث عن حداثة أو قدم القرآن الكريم واحدا

عصــــر الإمام العســــكري، بدأ ذلك الحديث في أواخر الحكم الأموي ويعود بشــــكل دقيق إلى شــــخص  

( كما وأثار "بشـــير مريســـ ي"  3/199:  1992يُدعى »طالوت بن أعصـــم اليهودي«.)الموســـوي الزنجاني، 

هـذا الجـدل لمـدة أربعين ســـــــــــــنـة في عهـد هـارون، و قِيـل عن مريســـــــــــــ ي بـأنـه من أصـــــــــــــل يهودي.)الحلبي،  

( كمـا دعم المـأمون المعتزلـة وأعلن نظريـة خلق القرآن بشـــــــــــــكـل واضـــــــــــــح واعتبرهـا عقيـدة  196:  1997

: 2003أثير،  لقرآن".)ابنرسمية للحكومة وعمل على قمع المعارضة وسميت تلك الظاهرة بــــ"محنة ا

رضـــــــــت هذه المرة نظرية قِدم القرآن 6/423
ُ
( أما المتوكل فقد انحاز إلى أهل الحديث في عصـــــــــره، وف

ر أهـل البيـت الشـــــــــــــيعـة من الـدخول في هـذه الفوضـــــــــــــ ى واعتبروهـا فتنـة واضـــــــــــــحـة،  
ّ
على المجتمع. حـذ

 بدعة، يشــترك فيها الســائل 
ّ
والمجيب ولا مســؤولية تُلقى على  وأكدوا أنّ أصــل هذه المســألة ما هو إلا

( يعتقـــد كـــل من المعتزلـــة والشـــــــــــــيعـــة بـــأن القرآن 546: 1997بـــابویـــه، عـــاتقهم في هـــذا الشـــــــــــــــأن.)ابن

( أمــا بــالنســـــــــــــبــة لأهــل الحــديــث فــإنهم يعتقــدون بــأن القرآن 65: 2004مخلوق،)إقبــال الآشـــــــــــــتیــاني، 

 3ات القرآن الكريم وهي: الآية قديم. ويســـــــــــتدل الشـــــــــــيعة على كلامهم بالحيج والأدلة التالية من آي 

من ســـــــــــــورة   6من ســـــــــــــورة الأنبيــاء بينمــا يســـــــــــــتــدل أهــل الحــديــث بــالآيــة  2من ســـــــــــــورة الزخرف والآيــة 

( واســـــــتمر الإمام العســـــــكري )عليه الســـــــلام( بمراقبة المجتمع بذكاء  289:  2005التوبة.)الصـــــــواف، 

تغيير الموقف والســـــــــــــلوك في   وحنكــــة حتى تظهر في بعض الأحيــــان آثــــارهــــا التوجيهيــــة التي تؤدي إلى
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 (4/436: 1959شهرآشوب، ءٍ ومَا سِوَاهُ مَخ
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ــية الشـــــــديدة   ــياســـــ بســـــــبب الظروف الأمنية والاســـــــتخباراتية والعســـــــكرية القاســـــــية والضـــــــغوط الســـــ

الدین  المفروضة على الإمام وكونه على الدوام تحت اضطهاد ومراقبة الحكومة في ذلك الوقت)قطب

؛ 328: الفصـــــــــــــول المختـــارة، 1992؛ المفیـــد، 2/508: 2006؛ الجزائري، 2/782: 1988الراونـــدی، 

(  وعلى الرغم من التشــــــــــدد المفرط للخلافة ضــــــــــده، والتواجد القســــــــــري في  1/43:  1975ویه، باب ابن

المناطق العســــــكرية، فقد كان يتصــــــرف الإمام بحذر شــــــديد، وكان يحرم نفســــــه من الالتقاء بالناس  

وحتى العوام من الشـــــــــــــيعـة، ولم يســـــــــــــمح لأحـد بلقـائـه إلا الخواص من الشـــــــــــــيعـة. وكمـا جـاء في تقرير  

قول عن داود بن أســـــــود: كان الإمام يضـــــــع رســـــــائله إلى الشـــــــيعة في ع ـــــــ ى خشـــــــبية وينقلها  تاريخي من 

أشـــــــخاص مجهولون من مكان إلى آخر، وكان يتم ذلك كله تحت وطأة الأجواء الأمنية المشـــــــددة التي  

 (                                 4/427: 1959شهرآشوب، تسيطر على المجتمع.)ابن

 كيف كان عثمان بن ســــــعيد ونذكر كمثال على 
ً
يذهب إلى بيت   -الوكيل الخاص للإمام  -ذلك أيضــــــا

( وكان يُخفي الرســائل التي كان يجب تبادلها بين  51/344:  1982الإمام بحجة بيع الزيت)المجلســ ي، 

( وفي بعض  354:  1990الإمام والناس في أواني الزيت حتى لايشــــــــك به رجال أمن العدو.)الطوســــــــ ي، 

ــان كـــان  ــالي من الشـــــــــــــيعـــة )على وجـــه الخصـــــــــــــوص بعض المقربين منـــه(، يمنع  الأحيـ ــام وبـــدعم مـ الإمـ

 1الشيعة من الاندماج في نظام الحكم العباس ي وتم ذلك بطريقة غير ملموسة.

يتبين من هـذه الأخبـار بـأن الإمـام كـان يقوم بـأنشـــــــــــــطـة ســـــــــــــريـة وســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة للغـايـة. وكـانـت قـد هزت  

ينية وعقائدية عادة، أركان الحكومة العباســـــــــــية. وكان قد  صـــــــــــراعات الإمام التنظيمية، التي كانت د

أنشــــــأ الإمام شــــــبكة اتصــــــالات ضــــــخمة ومترامية الأطراف بين الشــــــيعة في مناطق مختلفة من العالم  

  
ً
الإســـــــلامي وذلك من خلال النواب وإرســـــــال الســـــــعاة والرســـــــائل. كان نظام الخلافة العباســـــــية نظاما

، و 
ً
 لايتمتع بالجدارة أصــــــــــــلا

ً
على الرغم من عنادهم وعدائهم للأئمة، إلا أنهم قاموا وبدون  بوليســــــــــــيا

قصـــــــــــــــد بترقيـــة الأئمـــة وجعلوهم محبوبين في قلوب النـــاس. ولقـــد كـــان صـــــــــــــراع الأئمـــة مع المؤامرات 

 على  
ً
 ســـــــياســـــــيا

ً
 واســـــــع النطاق، وليس صـــــــراعا

ً
 جديا

ً
الصـــــــهيونية للحكومة العباســـــــية صـــــــراعا كلاميا

دت هذه المواجهة الســـياســـية والکلامیة للأئمة إلى أن كتب أحد الســـلطة والحكم وما إلى ذلك. وقد أ

 
 (1/435:  1988الدین الراوندي، أبي هاشم جعفري )راجع:قطبمثل  1
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الخلفاء العباســـــــــــيين رســـــــــــالة مفادها أن الحق مع أهل البيت، ويتوجب على أئمة الجمعة وخطبائها  

طب. وصـدر الأمر من الخليفة، لكن تم ممانعته من قبل الوزير.)خامنه  
ُ
أن يذكروا أسـماءهم في الخ

ي مميزات الحرب النــاعمــة والکلامیــة، حيــث تصــــــــــــــب جــل اهتمــامهــا  (  وهــذه ه394-383: 2014اي، 

 وتركيزها على الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية كونها تتعامل مع الفكر.            

لم ينجح أحـد من الأئمـة في العمـل التنظيمي مثـل النجـاح الـذي قـام بـه الإمـام العســـــــــــــكري في العـالم  

يتم تثبيت وضـــــعه الاجتماعي قط. ولذلك نجد أن عصـــــر الإمام العســـــكري كان  لم الإســـــلامي. أي أنه

عصــــــــــــر العمل التنظيمي الشــــــــــــيعي المنضــــــــــــبط. وبعد انتقال الإمام علي الرضــــــــــــا إلى إيران، نما وازداد  

عددالشــــــــيعة بشــــــــكل ملحوظ وتم تنظيمهم بعناية فائقة، حيث وصــــــــل عدد الشــــــــيعة إلى عشــــــــرات 

عــة رؤيــة جيــدة للمســـــــــــــتقبــل. لم يحــدث في أي وقــت من الأوقــات وعلى مر . وكــان لــدى الشـــــــــــــي 1الملايين

العصـــور كما حدث في زمن الإمام العســـكري فيما يخص التواصـــل بين الشـــيعة وتوســـيع منظماتهم  

 ( 394-383: المرجع نفسهفي جميع أنحاء العالم الإسلامي.)

 من الإمام الحســـين الذي أســـس الت 
ً
شـــكيلات الشـــيعية؛ لأنه وبعد  وكان الإمام العســـكري أكثر نجاحا

( وبحســـــــــــــب  64: الاختصـــــــــــــاص، 1992واقعـة كربلاء »ارتـد النـاس بعـد الحســـــــــــــين إلا ثلاثـة«،)المفیـد، 

المواقف الثلاثة لابن الرضا في "المناقب" وغيرها من الكتب ومراسلاته العديدة مع البلدان المختلفة  

وتضـــــــــــــــاعفـــت دائرة نفوذ الإمـــام  في ذلـــك الوقـــت، فقـــد ســـــــــــــيطر الإمـــام على العـــالم الإســـــــــــــلامي كلـــه، 

: 2014اي، العســكري والشــيعة عشــرة أضــعاف مقارنة بزمان الإمام الصــادق)عليه الســلام(.)خامنه

ســــــــياســــــــية كبيرة في عصــــــــر الإمام العســــــــكري، حيث يُعتبر   -( لذلك نشــــــــهد حركة كلامية 390-391

 
ً
 كلاميا

ً
وذلك لأن الحكومة ممزوجة بحث الحكومة في الفكر الســــياســــ ي للأئمة )عليهم الســــلام( بحثا

بالولاية والإمامة. والســــبب الموضــــوعي والمنطقي لذلك هو خضــــوع الخلفاء العباســــيين وجميع رجال  

ــياســـــة والمفكرين من كافة التيارات والأديان  والمذاهب لعلم الإمام وفقهه ومعجزاته.)القیومي،   الســـ

ــتر 2014 كرت كلمة الإمامة ســ
ُ
ى الســــيوف تخرج من أغمادها بارقة  ، قســــم المناظرات( ولكن إذا ما ذ

 مستعدة للقتال.  

إن الإمام العسكري )عليه السلام( لا يرى أن السبب في عداوة بني أمية وبني العباس هو علم الأئمة  

ــائد في المجتمع.)الحر   ومعجزاتهم، بل يرى بأن للأئمة الحق في الخلافة وجمع الطغيان والظلم الســــــــــ

  ( ونســـــــــــــتخ5/197: 2004العــاملي، 
ً
لص من ذلــك بــأن الأســـــــــــــبــاب التي ذكرهــا الإمــام لم تكن أســـــــــــــبــابــا

ــايا عقائدية عميقة. ولعله من الأفضـــــــل أن نقول   ــياســـــــية، بل كانت هذه العداوة متجذرة في قضـــــ ســـــ

 
 (. 298: 2007الغروي الناییني،  وهذا إحصاء الشيعة نقله الشيخ الطوس ي. )راجع: 1
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بأن السـياسـة في النظام الإسـلامي والتعاليم الشـيعية كانت مرتبطة بالمواضـيع العقائدية والكلامية.  

من الســـياســـة ونزعنا قدســـيته، عندها ســـتكون الســـياســـة هي الطغيان.  فإذا ما أخذنا كلام الشـــيعة 

وعلى هـذا الأســــــــــــــاس، يرى الإمـام العســـــــــــــكري أن أعظم مصـــــــــــــيبـة في المجتمع الإســـــــــــــلامي هي الشــــــــــــــك  

 (246: 2005والتشكيك في مكانة الإمام والاعتراف به.)المسعودی، 

 .العمق الإستراتيجي لنظام الطاغوت في مواجهة الإمام5

الصـــــــراع مع الاســـــــتبداد الفكري والکلامي في ظل ظروف كان فيها الضـــــــغط والتضــــــــييق  تشـــــــكل هذا 

 للغاية على الإمام الحســــن العســــكري )عليه الســــلام(. ولأن العدو كان قد فهم أن يســــتهدف  
ً
شــــديدا

المصدر الأساس ي للأمة وإمامتها، كما واعتبر الإمام شك الأمة والمجتمع وتشكيكهما وعدم اكتراثهما  

الذي فرضـــته الحكومة العباســـية إلا الإمامة مصـــيبة عظيمة. وعلى الرغم من الجو الأمني بموضـــوع 

أنها كانت قلقة للغاية بشــــأن نفوذ الإمام ومكانته الاجتماعية المهمة والمنظمة التي أطلقها في العالم  

والخميس من كــل  الإســـــــــــــلامي، ونتيجــة لــذلــك أجبرت الإمــام على الحضـــــــــــــور إلى البلاط يومي الاثنين 

( وتم تحويل دارالخلافة العباســــــــــــية في ســــــــــــامراء إلى  2/782:  1988الدین الراوندي، أســــــــــــبوع.)قطب

جن الإمـام عـدة مرات وحيكـت المؤامرات لقتلـه واغتيـالـه.)الکلیني،   ســـــــــــــجن كبير للإمـام وبـالطبع ســـــــــــــُ

؛ المجلس ي،  4/430:  1959شهرآشوب، ؛ ابن2/334: الإرشاد، 1992؛ المفید، 512؛  1/508:  1986

( لكن المصـــــــيبة الأســـــــوأ من الحد من صـــــــلاحيات إمام الأمة هي  309و   314-313و   50/303:  1982

عندما يســــــــتولي العدو على منظومة رؤية المجتمع وتتردد وتشــــــــكك الأمة في الاعتراف بالإمام ومكانته  

في إمــامــة الإمــام وتفشــــــــــــــل في التعريف بواجبــاتــه والقيــام بهــا. في البــدايــة لقــد شــــــــــــــك بعض الشـــــــــــــيعــة 

العســـــــــــــكري، لـدرجـة أنهم حـاولوا اختبـاره وكتبوا وأرســـــــــــــلوا لـه الرســـــــــــــائـل، وردّ عليهم الإمـام بـانزعـاج  

ابَةِ فِي...«.)ابن ــَ عِصــــــــ
ْ
كِّ هَذِهِ ال

َ
ــ لِ مَا مُنِيتُ بِهِ مِنْ شــــــــ

ْ
حَد  مِنْ آبَائِي بِمِث

َ
ــتياء بالغ:»مَا مُنِيَ أ شــــــــــعبة، واســــــــ

ى أنه وبعد اســــتشــــهاد الإمام الهادي، مال عدد قليل من الناس إلى  ( ولابدّ من الإشــــارة إل487:  1983

إمامة السيد محمد، وسرعان ما انقرضت هذه الحركة وتلاشت. واستمر العدو على هذا المنوال في  

هجومه على الإمام والإمامة، حتى أشـــــار الحســـــن بن موســـــ ى النوبختي في آخر كتابه »فرق الشـــــيعة« 

ـــ.ق310والـــــذي كتبـــــه في عـــــام  إلى »افتراق أصـــــــــــــحـــــاب الحســـــــــــــن بعـــــد وفـــــاتـــــه علی أربع عشـــــــــــــرة   هـــــــــــــــــــــــ

 (112-96: 1983فرقة«.)النوبختي، 

ومما لاشـك فيه أنّ تورط الحكومة في ذلك الوقت كانت بشـكل مباشـر وضـليع في خلق هذه الظروف  

الاجتمـاعيـة وانحراف منظومـة الرؤيـة في المجتمع. ومن هـذه التـدخلات الواضـــــــــــــحـة مـا يتعلق بـالفتنـة  

وبة إلى بيت الإمام. وبمعنى آخر عملت الحكومة على جر المعركة إلى أقرب منطقة من الإمام. المنســــــــ ــــ
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وما كان عامل الفتنة في بيت الإمام ســـــوى شـــــقيقه جعفر  لقد كانت الفتن الدينية الأخرى كقضـــــية  

ــفـــــــة"  "خلـق القـرآن" و"الغـلاة" و"الفـتـنـــــــة الزنجـيـــــــة" و"المفـوضـــــــــــــــــــة والمجـبـرة" و"الثـنـويـــــــة" و"الفـلاســـــــــــ

  و
ً
ا منهــا طريقــا  في المجتمع، ولكن لم تجــد أيــً

ً
ــايــا خطيرة ومنحرفــة "الواقفيــة" وحتى "المحمــديــة" قضــــــــــــ

 أنه يتوجب عليه أن يختار  
ً
للنفوذ إلى الحياة الشـــــخصـــــية والخصـــــوصـــــية للإمام. فالعدو يعلم جيدا

لابــدّ من   العمق الإســـــــــــــتراتيمي والخط الأمــامي للمعركــة وذلــك في الحــدود الأقرب إلى الإمــام)ع(. وكــان

ز عليها العدو بشــــــكل جيد  
ّ
إقحام المعركة إلى بيت الإمام. فكان التســــــلل وهو أمر من الأمور التي يرك

 عن  
ً
ويســـــــــــــتفيد منه بالأخص عندما تصـــــــــــــل الأمة إلى القوة الاجتماعية المطلوبة ويقف العدو عاجزا

ى الدعم المادي من قبل  التعامل معها. ويحظى المتســلل بشــيئين وهما: الدعم والتوجيه؛ أي أنه يتلق

 العدو ويُجعل في وضع يسمح له بتنفيذ ما يمليه عليه العدو.

ــلل بأنه يدير ويقود زمام الأمور بنفســــــه. لذا فإن التســــــلل والنفوذ له   عندها يعتقد الشــــــخص المتســــ

  
ً
ــا  بإيجاد عملية التســــــلل ومن ثم تجعل المتســــــلل رئيســــ

ً
 حيث تقوم طبقة الدعم أولا

ً
ــا تعقيداته أيضــــ

 لتلــــك الأهــــداف أن يكون للشـــــــــــــخص مواقف محــــددة من  للح
ً
زب ويحــــدد أهــــدافــــه، وينبغي ووفقــــا

مختلف القضــــــــايا الســــــــياســــــــية والاجتماعية. ولذلك نرى بأن مواقف الشــــــــخص المتســــــــلل وتوجهاته  

  وبالتالي يجب أن  
ً
ليسـت وليدة تفكيره وإدارته، بل يجب أن تخضـع لأهداف الحزب والحركة مسـبقا

 يجب أن يتم  يكون الشــــــخص المتســــــل 
ً
 للهدف المطلوب، وأيضــــــا

ً
ل من أكثر الأشــــــخاص تبريرًا وملائمة

. ولقد ســــجّل التاریخ)ابن
ً
 وحســــاســــية

ً
( 1/58:  1975بابویه، التســــلل في أكثر المواقع والمواضــــع أهمية

بالإضــافة إلى صــداقته اللصــيقة   1مادية وانتهازية وطمع وجشــع جعفر للوصــول إلى منصــب الإمامة  

 من قبـل الإمـام الهـادي.)المجلســـــــــــــ ي،  2ارس بن حـاتم والقويـة لف ـ
ً
( 50/222: 1982والـذي كـان ملعونـا

ولقد روى التاريخ عن تجســــــــســــــــات جعفر لصــــــــالح الحكومة العباســــــــية الطاغية وكشــــــــفه وتســــــــريبه  

( وبــــاعتبــــار جعفر،  3/1103: 1988الــــدین الراونــــدی، الأســـــــــــــرار المهــــدويــــة للخليفــــة المعتمــــد.)قطــــب

ى هيكل الإمامة، لم يكن باســـــــــــــتطاعته أن يجرحها فحســـــــــــــب بل كان يمكن أن  الشـــــــــــــخص الأقرب  إل

 يكون كالنصل الحاد القاتل.

 مع اســــــــــتشــــــــــهاد الإمام 
ً
 جديدة للوضــــــــــع آنذاك، وذلك تزامنا

ً
أضــــــــــافت جهود جعفر اليائســــــــــة أبعادا

 بأمر المدعي العام 
ً
في  الحســــن العســــكري )عليه الســــلام(. وبالإضــــافة إلى ت مره كان قد تصــــرف أيضــــا

( لم يقتصـر  1/505:  1986نظام الحكم العباسـ ي الظالم للاسـتيلاء على تركة وإرث الإمام.)الکلیني، 
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 صص.

 إمامة الأمة الإســـــــــلامية، وأهدى الخليفة العباســـــــــ ي المعتمد عشـــــــــرين  
ً
الأمر على ذلك بل ادعى أيضـــــــــا

  ( وفي روايـة أخرى: أظهر اســـــــــــــتعـداده بـأن 2/479: 1975بـابویـه، ألف دينـار ذهبي.)ابن
ً
يـدفع ســـــــــــــنويـا

عشــــــــرين ألف دينار ذهبي لأحد الموالين للبلاط العباســــــــ ي مقابل تســــــــليمه منصــــــــب الإمامة.)الکلیني،  

 بين الشيعة، فقد تعرض جعفر للسخرية  1/505:  1986
ً
 مستحيلا

ً
يه الإمامة كان أمرا

ّ
( وبما أن تول

( ومما لاشــك فيه، لو  2/479:  1975بابویه، ؛ ابن1/506:  1986والإذلال من قبل البلاط.)الکلیني، 

ســـــــــمحت منظومة الرؤية في المجتمع الشـــــــــيعي لحدوث هذا الأمر لما فشـــــــــل البلاط ولم يف ـــــــــح غباء  

 جعفر.

ولذلك فإن هدف العمق الإســـــــــــــتراتيمي للطاغوت هو حصـــــــــــــر الإمام وتدمير النظام الفكري للإمامة  

 خلق الشـــ ــــ
ً
ك في منصـــــــب الإمامة، وهو ما باعتباره الملحق العقائدي الضـــــــروري لنظام الإمام، وأخيرا

 من الهرمنوطیقیة في تفســــــــــير تعاليم الدين الأصــــــــــيلة والتي ســــــــــتؤدي إلى التحول  
ً
يمكن اعتباره نوعا

الفكري في المجتمع. ولذلك لايوجد أمام العدو ســـوى خلق الهرمنوطیقیة الدينية وتقويض المعرفة.  

وتفســـــــــــــير تعـاليم المـذهـب الشـــــــــــــيعي.  وفي الطرف المقـابـل أطلق الإمـام حركـة علميـة وجهـاديـة لشـــــــــــــرح 

وينبغي أن تتم هذه الأنشــــــطة العلمية في بيئة علمية وشــــــيعية، وأن يجتمع ويتفاعل عدد من علماء  

ومفكري الشـــــــــــــيعــة مع بعضـــــــــــــهم البعض للقيــام بــالأنشـــــــــــــطــة العلميــة في منطقــة جغرافيــة مــا تــدعى  

مراء وقم وبغداد والري"  بالمدرســـــــــة. وبرزت في عهد الإمام العســـــــــكري أربع مدارس شـــــــــيعية وهي "ســـــــــا

وامتـازت بنشـــــــــــــاطهـا الكبير، كمـا واجهـت القراءات الهرمنوطیقیـة للـدين وكـانـت جميعهـا تحـت قيـادة  

 أئمة الشيعة.

 . تطوير التراث المكتوب عند الإمامية 6

 بعنوان "رســـالة المنقبة"،)الشـــيرازي، 
ً
( 50/310:  1982؛ المجلســـ ي، 1/94:  2004أصـــدر الإمام كتابا

 بعنوان "مراســـلات الرجال عن العســـكريين".)المجلســـ ي، كما ألف ع
ً
: 1982الم يدعى"الخيبري" كتابا

ــافة إلى هذه الأنشـــــــطة الفردية إلى التجديد والتجدد وتوســـــــيع ونشـــــــر  50/310 ( ســـــــعى الإمام بالإضـــــ

الثورة الثقــافيــة الشـــــــــــــيعيــة، فكــان ذلــك من أجــل تطوير كلام الإمــاميــة الغني والمتطور، وكــان الإمــام 

من    103في أن يكون الأدب والكتابة والقلم في أيدي علماء الشــــيعة الملتزمين. فإذا ما كان كل »يفكر 

( من  50:  2006من أصـــــحاب الإمام«)القزویني،  263( أو »397-403:  1994الصـــــحابة«)الطوســـــ ي، 

أهل القلم فيجب على المجتمع حينها أن ينتظر ثورة ثقافية عظيمة. شـــــــــــــجع الإمام العلماء والطلبة  

ومحبي العلم على تطوير الثقافة الإمامية الكتابية وحثهم على المحاولة قدر الإمكان لتشـــــــــكيل هذه  

الثورة وتوســــــــيع الثقافة الشــــــــيعية، وذلك من خلال تكريم الشــــــــخصــــــــيات الثقافية الشــــــــيعية، ومما 
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ة عن  لاشــــــك فيه أن مثل هذه الأعمال الكلامية التي قام بها الإمام كانت قد فصــــــلت الأجيال القادم

القراءات الهرمنوطیقیة وســـــاعدت في تكوين القراءة الصـــــحيحة للأجيال القادمة عما يخص الدين  

 والتعاليم الدينية.

قد أثنى الإمام الحســـن العســـكري )عليه الســـلام( على عدد من الكتب الفقهية والأصـــولية والروائية  

مؤلفي هذه الكتب وجامعيها وقدّر  ثناء فترة إمامته، وشــكر والعقائدية والتي جُمعت قبل عهده أو أ

ه الإمـام بهـذا العمـل مســــــــــــــار المـدرســــــــــــــة الكلاميـة الفقهيـة، ودفع بجهودهـا نحو خط   جهودهم. فوجـّ

د بدوره خطهم المســتقبلي في زمن الغيبة؛ الخط الذي يجب على جميع   الفقه والكلام الذي ســيجســّ

بِي
َ
رِيِّ )من أصـــــحاب الشـــــيعة اتباعه. عن أ جَعْفَ

ْ
مٍ ال ــِ الإمام الخواص ومن أحفاد جعفر الطیار(:  هَاشـــ

 
َ
تُ: ت

ْ
ل
ُ
ا؟ ق

َ
 مَنْ هَذ

ُ
صْنِيف

َ
الَ لِي ت قَ

َ
سَ ف

ُ
ةٍ لِيُون

َ
يْل

َ
رِيِّ كِتَابَ يَوْمٍ ول

َ
عَسْك

ْ
دٍ ال بِي مُحَمه

َ
ى أ

َ
  عَرَضْتُ عَل

ُ
صْنِيف

ى
َ
سَ مَوْل

ُ
 يَوْ  يُون

ً
ورا لِّ حَرْفٍ نُ

ُ
ــ ُ بِكـــ اهُ اللَّه

َ
ــ عْطـــ

َ
الَ »أ ــَ قـــ

َ
ــاملي، آلِ يَقْطِينٍ. ف ةِ«.)الحر العـــ ــَ امـــ ــَ قِيـــ

ْ
: 1988مَ ال

( ويكتب الشـــیخ الک ـــ ي جملة عن الإمام)ع( يقول فيها : »هذا ديني و دين آبائي وهو الحق  27/102

 (2/780: 1984«.)الک  ي، كله

دعى »الفضــــــــــــــــل  ــُ ــام يــ ــام واحــــد فقط من أصـــــــــــــحــــاب الإمــ ــام هــــذه، قــ بن  وبســـــــــــــبــــب تشـــــــــــــجيعــــات الإمــ

، وكما    180( بتأليف ما يقارب 363-361:  1999وســـ ي، ؛ الط307:  1986شـــاذان«)النجاشـــ ي، 
ً
كتابا

 
ً
ا آخر من تلاميـذ الإمـام  16كتـب أيضــــــــــــــا ف   118طـالبـً

ّ
 على ذلـك: أل

ً
 خلال عهـده. فنـذكر أمثلـة

ً
كتـابـا

)النجاشـــــــ ي،  36حســـــــن الفضـــــــال« بن »علي
ً
(، 273-272:  1999؛ الطوســـــــ ي، 259-257:  1986كتابا

)ال 35حســـــــــــــن الصـــــــــــــفـــــار«  بنو»محمـــــد
ً
(، 408: 1999؛ الطوســـــــــــــ ي، 354: 1986نجـــــاشـــــــــــــ ي، كتـــــابـــــا

)النجـاشـــــــــــــ ي،  19جعفر الحميري«  بنو»عبـدالله
ً
(، 294:  1999؛ الطوســـــــــــــ ي، 220-219: 1986كتـابـا

 6مســـلم« بن (، و»هارون66:  1999؛ الطوســـ ي، 93:  1986كتب)النجاشـــ ي،  7بن إبراهيم« و»أحمد

الكتــب كنصــــــــــــــب تــذكــاري لأتبــاع  (، وتُركــت 496: 1999؛ الطوســـــــــــــ ي، 438: 1986كتــب)النجــاشـــــــــــــ ي، 

( وكان الإمام یثني بشـــــــكل کبير على علي بن بابويه القمي حيث أرســـــــل له  77:  1998الإمام.)مهریزي، 

ــالـة تتضـــــــــــــمن ذلـك، فـابن بـابويـه من كبـار علمـاء الشـــــــــــــيعـة في مـدينـة قم، ومؤلف أكثر من مـائتي  رســـــــــــ

ا شـــــــيخي و معتمدي و فقيهي أبا  ( وجاء في جزء من تلك الرســـــــالة: »ي 277:  1977الندیم، كتاب )ابن

 لمرضــــــــــاته وجعل من صــــــــــلبك أولادا صــــــــــالحين برحمته
ّ

.  الحســــــــــن علي بن الحســــــــــين القمّيّ وفقك اللَّ

 يورثها من يشـــاء من  
ّ

فاصـــبر يا شـــيخي يا أبا الحســـن علي، وأمر جميع شـــيعتي بالصـــبر فإن الأرض لِلّ

 وبركاتهعباده والعاقبة للمتقين والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحم
ّ

: 1985بابویه، «.)ابنة اللَّ

 (9مقدمه، 
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وفي نهاية كتاب »وسائل الشیعه« للشيخ محمد بن حسن الحر العاملي وفي آخر الفائدة الرابعة تم  

ذكر عدد من مؤلفات الشـيعة في الأحاديث عن أهل البيت والمسـجلة في كتب الرجال. وتم ذكر أكثر  

الفترة الزمنية الممتدة من زمن تولي الامام علي أميرالمؤمنين )عليه  من ســــــتة آلاف وســــــتمائة كتاب في 

( ومن المؤكد أنه 30/165:  1988الســــلام( إلى زمن الإمام العســــكري )عليه الســــلام(،)الحر العاملي، 

وبحســـــب الظروف الزمنية الســـــائدة والحركة التي تشـــــكلت في عهد الإمام العســـــكري )عليه الســـــلام(  

 د الإمام وأصحابه في مقاومة هذا التيار أكثر من الأئمة السابقين )ع(.فقد كان نشاط وجها

وكان لكل واحد من تلاميذ الإمام نصـــــيب كبير في نشـــــر مذهب التشـــــيع الأصـــــيل ودحض الشـــــبهات،  

رواية( كانت من    41020رواية من مجموع   10492بحيث أن ربع روايات كتب الشـــــــــــــيعة الأربعة )أي 

يين وهذا أمر مهم لابد من الالتفات اليه،)دراســــــــــات التاریخ الإســــــــــلامي،  نصــــــــــيب طلبة الإمام الإيران 

شـخص من إجمالي أصـحاب الإمام العسـكري )عليه السـلام( والبالغ   36( في حين أن 15: رقم 2012

 (397-403: 1994أشخاص، كانوا من الإيرانيين.)الطوس ي،  103عددهم 

حيـث قضـــــــــــــ ى كـامـل مـدة إمـامتـه في ســـــــــــــجن   لقـد قـاد الإمـام هـذه الثورة الثقـافيـة في وضـــــــــــــع صـــــــــــــعـب، 

 في ظل هذه الظروف  
ً
الحكومة العباســــية أو تحت رقابة صــــارمة وضــــغط مســــتمر منها، وعانى أيضــــا

ــيبة من ضــــــغوط كبيرة أثرت بشــــــكل كبير على بناء العلاقات والمراســــــلات مع  الأمنية الخانقة والعصــــ

رية والتواصــــل غير المباشــــر مع وكلائه وعامة الشــــعب. ولذلك، وبســــبب إنشــــاء هذه التنظيمات الس ــــ

النـــاس كـــانـــت طريقـــة الإمـــام في نشـــــــــــــر وترويج الحـــديـــث بهـــذا الحجم الكبير، وكمـــا اختلفـــت حمـــايـــة  

 المنظومة الفكرية الشيعية عما كانت عليه فيما قبل.

  



 

  

 
...للدين  ةیقیمواجهة الإمام العسكري )عليه السلام( للقراءات الهرمنوط /حامد حبیبی                                                          369                                                 

 النتیجة 

ر التبادل الثقافي مع العالم الغربي على شكل حركة الترجمة في العصر العباس ي، إلى 
ّ
جانب توفير أث

الفرص التي خلقتها تلك الحركة وکانت كإحدى أساليب التأثير الثقافي في جسد الإسلام، وأدت إلى 

غزو ثقافي واسع النطاق للتعاليم الإسلامية والمذهب الشيعي. وقد دخلت الفلسفة الأرسطية، 

وشهدنا ذروة ذلك  والعقل الذاتي، والفكر الهرمنوطیقي إلى المجتمع الإسلامي في العصر العباس ي، 

التدفق الفكري والعقائدي في عصر الإمام العسكري، ولقد اختلط الأفق الفكري للمفسر بالأفق 

الدلالي للنص وشاهدنا ظهور معنى جديد من عقل ولغة التيارات الفكرية التأویلیة مثل الصوفية 

ة والمدّعين الكاذبين؛ وكان والمجبرة والمفوّضة والغلاة والفلاسفة وأهل الحديث والواقفية والمحمدي 

ذلك هو السبب في الانحطاط والاضمحلال الفكري للدين. ولقد تمت هذه التطورات بشكل رئيس ي 

بتعاون وتواطؤ بين عاملين اثنين وهما: الخلافة وعلماء الديانات الأخرى، وكان الهدف من وراء ذلك 

لخطاب الشيعي وكلام القرآن الكريم. معارضة المبدأ الأساس ي للإمامة الشيعية وبالتالي إضعاف ا

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي عاشها الإمام الحسن العسكري )عليه 

السلام( في العصر العباس ي، ورغم تقييده من قبل الحكومة ومراقبته المستمرة، والتضييق والخنق 

والطغيان العباس ي، عمل الإمام على السياس ي اللامتناهي من قبل الحكومة عليه، وتحمّله للظلم 

نشر الثورة الثقافية الشيعية من خلال تفسير القرآن، وتعليم وتدريب الطلاب، وتمجيد العلماء، 

وتشجيع أصحاب القلم على تأليف ونشر الكتب، وشرح التعاليم المتعلقة بالتوحيد والمذهب 

غزو القراءات الهرمنوطیقیة الشيعي، ورفض أسس المذاهب الأخرى، مما أدى إلى دخوله في 

 والتيارات الفكرية والمعرفية المعارضة، ومهّد وأسّس لبناء مستقبل للأجيال القادمة.
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 المراجع

 القرآن الکریم  ❖

)علیه التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکري (، 1988علی؛ )بنالإمام العسکري، حسن ❖

 الطبعة الأولى.مام المهدي، الإ ، قم: مدرسة السلام(

العهد الجديد )التوراة وكتب الأنبياء والمزامير( و العهد القديميشمل أسفار  /الكتاب المقدس ❖

 . )الأناجيل والرسائل( الترجمة القديمة المترجمة من اللغات الأصلية العبرية والآرامية واليونانية

، التحقيق: نزار رضا، بيروت: دار طبقات الأطباءعیون الأنباء فی  أصیبعة، موفق الدین؛ )ب.ت(،  أبيابن

 المکتبة الحیاة.

 الله المرع  ى النجفی.قم: مکتبة آیت  شرح نهج البلاغة،(،  1983الله؛ )هبهالحمید بن الحدید، عبدأبيابن

 بيروت: دارالمعرفة. طبقات الحنابلة،محمد؛ )ب.ت(، بنیعلي، محمد أبيابن

 ، ترجمة: حمیدرضا آژیر، طهران: ب.ن.تاریخ کامل(، 2003أثير، عزالدین؛ )ابن

 سلامیة،طهران: الإ  کمال الدین وتمام النعمة،(، 1975علي، )بنبابویه الشیخ الصدوق، محمدابن

 الطبعة الثانیة.

 . دار الشریف الرض ى للنشر ، قم:ثواب الأعمال وعقاب الأعمال(، 1985، )---------------------

 .، الطبعة السادسةکتابچیطهران: ، الأمالی(، 1997، )---------------------

 الطبعة الثانیة.

 ، ریاض: دار القاسم.مجموع فتاوی عبدالله، )ب.ت(، العزبز بن باز، عبدابن

العربية  بیان تلبیس الجهمیة فی تأسیس بدعهم الکلامیة،(، 2005عبدالحلیم، )بنتیمیة، أحمدابن

 الطبعة الأولى. ،السعوديه: مجمع الملك الفهد

، بيروت: دار فتح البارئ/ شرح الصحيح البخاري (، 1959علي، )بنحجر عسقلاني الشافعي، أحمد ابن

 المعرفة.

 بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى. الإصابة فی تمییز الصحابة،(، 1994، )----------------------

 الطبعة الأولى. ،، بيروت: دار الفكرتهذيب التهذيب(، 1984، )-----------------------

، بيروت: دارالفکر، الطبعة خلدون تاریخ ابن(، 1987محمد، )بن محمدبنخلدون، عبدالرحمنابن

 الثانیة.

وأنباء أبناء الزمانمحمد، )ب.ت(، بنخلکان، شمس الدین أحمد ابن ، بيروت: دار وفیات الأعیان 

 الصادر.

تحقيق: فهیم محمد الشلتوت، سید حبیب محمود  تاریخ المدینة،(، 1978عبیدة، )شبة، زید بنابن

 ن(. أحمد، جدة: )ب.
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 ،، قم: جامعة المدرسين ل الرسول تحف العقول عن آ(، 1983علي، )بنشعبة الحرانی، حسنابن

 الطبعة الثانیة.

، قم: العلامة، الطبعة )علیهم السلام(طالب  مناقب آل ابی(،  1959علي، )بنشهرآشوب المازنداني، محمدابن

 الأولى. 

معالم العلماء في فهرست کتب الشیعة وأسماء المصنفین منهم قدیما و (، 1960، )--------------------

 نجف: مطبعة الحیدریه.، حدیثا

الطبعة  ،، قم: دار الذخائرفرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم(، 1948موس ى، )بنطاووس، عليابن

 الأولى. 

 الطبعة الأولى. ،، قم: الخيامالطرائف في معرفة مذاهب الطوائف(، 1979، )--------------

 م: دار الذخائر، الطبعة الأولى.ق ،مهج الدعوات ومنهج العبادات(، 1990) ،--------------

، مصدر الكتاب: موقع بهجة المجالس وأنس المجالسعبدالله، )ب.ت(،  بنالبر القرطبي، یوسفعبدابن

 الوراق.

 ، بيروت: دار الکتاب العربي، الطبعة الثالثة.تبیین کذب المفتری (، 1983حسن، )بنعساکر، علیابن

 ، بيروت: دار الجیل.تأویل مختلف الحدیث(، 1973مسلم، )بنقتیبة الدینوري، عبداللهابن

 ، طهران: جامعة طهران.تاريخ الحكماء للقفطي(، 1992يوسف، )بن، على ابن القفطي

 ،بيروت: دار إحياء التراث العربي البدایة والنهایة،(، 1987عمر، )بنكثير الدمشقي، إسماعيلابن

 الأولى. الطبعة

 ، بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولى.تفسیر قرآن عظیم(، 1998، )------------------

 بيروت: دار الفکر. ماجة،سنن ابنیزید، )ب.ت(، بنماجة القزویني، أبوعبدالله محمدابن

 ، بيروت: دار المعرفة.الفهرست(، 1977إسحاق أبوالفرج، )بنالندیم، محمد ابن

دار البشائر الإسلامیة، الطبعة  هریرة،مسند أبی(، 2006حرب، )بنإسحاق العسکري، إبراهیمأبو

 الأولى. 

 ، القاهره: دارالفکر العربی.تاریخ المذاهب الإسلامیة(، 1996أبوزهرة، محمد، )

 ، قم: الهادی، الطبعة الأولى.تقریب المعارف(، 1983نجم، )بنصالح الحلبي، تقيأبو

 الطبعة الأولى. ،. تبریز، بني هاشمي کشف الغمة فی معرفة الأئمه(، 1961عیس ى، )الأربلي، علي بن 

 ، ارالقاهره: دار الأنص الإبانة عن أصول الدیانة،(، 1976أبي بشر، )بنبن إسماعيلعليالأشعري، 

 الطبعة الأولى.

 ، نجف: مکتبة الحیدریه.مقاتل الطالبیین(، 1965الإصفهاني، أبوالفرج، )

، مشهد: مؤسسة العتبة الرضوِة المقدسة للبحوث آل نوبخت(، 2004إقبال الآشتیاني، عباس، )

 الإسلامية.



 

 

 
372 ، 1445الشتاء ، 3العدد،1المجلد  ،1 ث،السنةی و الحد القرآنی ف ةینیالدراسات الب                     413-763

 صص.

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر الالبانی (، 2010الرحمن محمد ناصر الدين، )عبدالألباني، أبو 

اليمن: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، -صنعاء فی العقیدة،

 الطبعة الأولى.

، الجامع الصحیح المختصرصحیح البخاري/ (، 1986إسماعیل، )بنعبدالله محمدالبخاري، أبی

 کثير، الطبعة الثالثة.بيروت: دار ابن

 الله في صفة الاستواء دراسة تحليلية،الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه(،  2000الرزاق، )البدر، عبد

 المدينة المنورة: الجامعة الاسلامية.

نيا، طهران: علمي وفرهنگي ب، ترجمة: مسعود رج تاريخ طب اسلامى(، 1992براون، ادوارد گرانويل، )

 للنشر. 

، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبقات الكبرى (، 1989منیع، )بنسعدبن الله محمدعبدالبغدادي، أبو

 الطبعة الأولى.

ري، أحمد
ُ
ذ

َ
 ،، بيروت: دار الفكرجمل من أنساب الأشراف(، 1996داود، )بنجابر بنيحيى بنالبَلا

 الطبعة الأولى.

 ، طهران: نشر سبحان، الطبعة الثانیة.روایت کربلا(، 1998یدالله، ) بهتاش،

 الطبعة الثانیة. ،، قم: زمزم هدایتفرهنگ شیعه(، 2007مركز البحوث الإسلامية، )

 الطبعة التاسعة. ،، ترجمه: احمد آرام، طهران: أمير کبيرتاریخ اسلام(، 2011 ی. ام. هولت وغيره، )

در علم الحدیث با   )علیه السلام((، »نقش اصحاب ایرانی امام حسن عسکری  2012پيرمرادیان، مصطفی، )

 .15، السنة الرابعة، رقم دراسات التاريخ الإسلاميتکیه بر کتب اربعه شیعه«، 

 ، ترجمة: علي جواهر كلام، طهران: أميركبير.تاريخ تمدن اسلام(، 1990جرجي الزیدان، )

، بيروت: موسسة التاریخ ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار(،  2006عبدالله، )بناللهالجزائري، نعمت

 العربي، الطبعة الأولى.

 قم: موسسة آل البیت، الطبعة الأولى. وسائل الشیعة،(، 1988حسن، )بنالحر العاملي، محمد 

 علمي، الطبعة الأولى.الأ  بيروت: ،عجزاتإثبات الهداة بالنصوص والم(، 2004، )---------------

، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة محاسن التاویل(، 1997الحلاق القاسمي، محمد جمال الدین، )

 الأولى. 

 الطبعة الثانیة. ،، قم: الشریف الرض ي رجال العلامة الحلی(، 1981یوسف، )بنالحلي، حسن 

 الطبعة الأولى. ،، بيروت: دار الكتاب اللبنانينهج الحق وكشف الصدق(، 1982، )------------

 )ب.م(، )ب.ن(. منهاج الکرامة فی معرفة الامامة،، )ب.ت(، ------------

 ، طهران: أساطير للنشر، الطبعة الثانیة.تاریخ علم کلام در ایران و جهان(، 1997الحلبي، علی أصغر، )
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طهران: موسسة الإیمان الجهادی،  ،المحرر الثاني، ساله250انسان (، 2014) ،، سیدعليايخامنه

 الطبعة الحادية والأربعون.

 الطبعة الأولى. ،، قم: موسسة ولي العصرموسوعة الإمام العسکري (، 2005الخزعلي، أبوالقاسم، )

تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا،  تاریخ بغداد وذیوله،(، 1996علي، )بنالخطیب البغدادي، أحمد

 بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولى. 

طهران: موسسة تحرير ونشر مؤلفات الإمام الخميني   الطلب و الارادة،(، 2008الله، )الخمیني، سیدروح

 الطبعة الرابعة. ،

موسسة الرسالة، ، بيروت: سیر أعلام النبلاء(، 1984، )عثمان بنأحمدبن الدين محمد الذهبي، شمس

 الطبعة الثالثة.

 ، بيروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الأولى.تذکرة الحفاظ(، 1998، )----------------------

 ،، بيروت: دار الکتاب العربيتاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام(، 1993، )----------------------

 الطبعة الثانیة.

، العربية السعوديه: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، عرش(، 2003، )----------------------

 الطبعة الثانیة.

، ترجمة: محمود نجم آبادی، طهران: جامعة قصص و حکایات المرض ی (،  1977زکریا، )بنالرازي، محمد

 طهران.

لمرکز العالمي للدراسات الإسلامیة، الطبعة ، قم: االمعاد الجسمانی(، 2005الساعدي، شاکر عطیة، )

 الأولى. 

الصمد الدارمي التميمي عبدبنبهرامبنالفضل بنالرحمنعبدبناللهمحمد عبدالسمرقندي، أبو 

 ، ، العربية السعوديه: دار المغني للنشر والتوزيعسنن الدارمي )مسند الدارمي((، 1991السمرقندي، )

 الطبعة الأولى.

 ، بيروت: دار الفكر.در المنثور (، 1993الكمال جلال الدين، )بنالرحمنالسیوطي، عبد

، ترجمه: سید محمد تقی فخر داعي، طهران: أساطير تاریخ علم کلام(،  2007الشبلي النعماني، محمد، )

 الطبعة الأولى.  ،للنشر

 ، الطبعة الأولى.، نجف: مطبعة الحیدریةجامع الأخبارمحمد، )ب.ت(، بنالشعيري، محمد 

حرقة،(، 1988، )شريف الدينبناللهالشوشتري، نور 
ُ
هرقة في نقد الصواعق الم

ُ
طهران:  الصوارم الم

 مطبعة النهضة، الطبعة الأولى.

 ، بيروت: دارالمعرفة.الملل و النحل(، 1983، )أبي بكر أحمدبن الكريمعبدبنمحمدالشهرستاني، 

 الخرج، الطبعة الأولى.  –العربية السعوديه: دارالمنار    أصول السنة،(،  1990)حنبل،  بنالشيباني، أحمد 

 ، بيروت: موسسة الرسالة، الطبعة الأولى.حنبلبنمسند أحمد(، 2000، )------------
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 صص.

 المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم الکمالیة،(، 1999إبراهیم، )بنالشيرازي )صدر المتالهين(، محمد

 الطبعة الأولى. ،طهران: مؤسسة حكمة صدرا

 ،، طهران: موسسة الدراسات والبحوث الثقافيةشرح أصول الکافی(، 2004، )----------------------

 الطبعة الأولى.

 دمشق: بيت الحکمة. بین السنة والشیعة،(، 2005الصواف، محمد شریف عدنان، )

، الطبعة جامعة المدرسين ، قم: المیزان فی تفسیر القرآن(، 1996الطباطبایي، سید محمد حسين، )

 الخامسة.

 الطبعة الأولى.  ،قم: بعثة للنشر دلایل الإمامة،(، 1992رستم، )بنجریر  بنالطبری الآملی، محمد

قم: دار المعارف الاسلامیة، الطبعة  الغیبة/کتاب الغیبة للحجة،(، 1990حسن، )بنالطوس ي، محمد

 الأولى. 

 ، الطبعة الثالثة.جامعة المدرسين ، قم: رجال الطوس ي(، 1994، )-------------

، قم: فهرست کتب الشیعة وأصولهم و أسماء المصنفین وأصحاب الأصول (، 1999، )-------------

 مکتبة المحقق الطباطبایی، الطبعة الأولى. 

 ، بيروت: موسسة فقه الشیعة، الطبعة الأولى.مصباح المتهجد وسلاح المتعبد(، 1990، )-------------

 الثقافية،، طهران: جمعية آثار والمفاخر علاقة التجرید(، 2002العلوي العاملي، مير سید محمد، )

 الطبعة الأولى.

 ، قم: شيعه شناس ى.تاریخ حدیث شیعه/ تا قرن پنجم(، 2007الغروي الناییني، نهلة، )

المحمد آیتى، طهران: کتاب زمان ، ترجمه: عبدتاریخ فلسفه در جهان اسلام(، 1979الفاخوري، حنا، )

 للنشر، الطبعة الثانیة.

 ، قم: مركز إدارة الحوزة العلمية.آشنایی با فرق تشیع(، 2008فرمانیان، مهدي، )

 قم: موسسة المعارف الإسلامیة. حقیقة الشیعة الاثني عشرية،(، 2000القاسم، أسعد وحید، )

الطبعة  ،، قم: جامعة المدرسين )عليه السلام(زندگانى امام حسن عسكرى (، 1996القرش ي، باقرشريف، )

 الرابعة.

 ، طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة السادسة.قاموس القرآن(، 1991القرش ي، سید علي أکبر، )

 ، طهران: فرصاد.الإمام العسکری من المهد إلی اللحد(، 2006القزویني، سید محمد کاظم، )

 ،، قم: موسسة الإمام المهديالخرائج و الجرائح(، 1988الله، )هبهبنقطب الدین الراوندي، سعید

 الطبعة الأولى.

 ،القاهرة: دار المنار ة،رسائل السنة و الشیع(، 1947علي رضا، ) بن القلموني الحسیني، محمد رشید

 الطبعة الثانیة.
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 ، قم: أسوة للنشر، الطبعة الأولى. سفینة البحار ومدینة الحکم و الآثار(، 1993القمي، عباس، )

 الطبعة الثالثة. ،ترجمه: محمد محمدی اشتهاردی، قم: الناصر للنشر الأنوار البهیة،(، 2001، )-------

 الطبعة الثانیة. ،، قم: جامعة المدرسين صحیفة الإمام حسن العسکري (، 2014القیومي، جواد، )

اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکش ي/ مع تعلیقات میرداماد (، 1984عمر، )بنالک  ي، محمد

 ، قم: موسسة آل البیت، الطبعة الأولى.الأسترآبادي

 الطبعة الثانیة. ،بيروت: دار الأرقم الإداریة، التراتیبالحي، )ب.ت(، الکتاني، عبد

 ، طهران: دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة.الکافی(، 1986یعقوب، )بنالکلیني، محمد 

، ترجمه: باهر الفرقانى، هاى خلافت شرقىتاريخ پزشكى ايران و سرزمین(، 1977الگود، سيريل، )

 طهران: أميرکبير.

، بيروت: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال(،  1980حسام الدين، )بنالمتقي الهندي، علاء الدين علي 

 موسسة الرسالة، الطبعة الخامسة.

شرح أصول الکافی للمجذوب التبریزی،   /الهدایا لشیعة أئمة الهدی(،  2008المجذوب التبریزي، محمد، )

 الطبعة الأولى. ،قم: دارالحدیث

، بيروت: بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(، 1982محمد تقي، ) بن، محمدباقر المجلس ي 

 ، الطبعة الثانیة.دار إحياء التراث العربي

 ، قم: المجمع العالمي لأهل البیت، الطبعة الثانیة.پیشوایان هدایت(، 2004مجموعة من المؤلفين، )

 ، قم: المجمع العالمي لأهل البیت، الطبعة الأولى.پیشوایان هدایت(، 2006، )----------

 ،الریاض: مکتبة الرشد تیمیه من الأشاعرة،موقف ابن(، 1995صالح، )بنالمحمود، عبدالرحمن

 الطبعة الأولى.

مؤسسة العتبة  ، مشهد:و جنبشهای مکتبی  )علیه السلام(امامان شیعه (، 1993المدرس ي، محمدتقي، )

 الرضوية المقدسة للبحوث الإسلامية.

، ترجمة: یعقوب مراغي، قم: طب النبی )ص( و طب الصادق )ع((، 2002المستغفري، أبوالعباس، )

 الطبعة الثالثة. ،المؤمنين

 ، طهران: أميرکبير، الطبعة الثالثة.تاریخ گزیده(، 1985المستوفي، )

انصاریان للنشر،  قم: ،أبی طالببنإثبات الوصیة للإمام علی(، 2005، )الحسين بنعلیالمسعودي، 

 الطبعة الثالثة.

 ، موقع الوراق، ]الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع[،مروج الذهب، )ب.ت(، --------------

http://www.alwarraq.com. 

 الطبعة الثانیة.  ،: العتبة الرضوية المقدسة، مشهدفرهنگ فرق اسلامی(،  1993المشکور، محمدجواد، )
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 صص.

، قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الله علی العبادالإرشاد فی معرفة حجج(أ، 1992محمد، )بنالمفید، محمد 

 الطبعة الأولى.

 قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى. الفصول المختارة،(ب، 1992، )-----------

 ، قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى.کتاب المزار(ج، 1992، )-----------

 قم: مؤتمر الشيخ المفيد، الطبعة الأولى. ،الاختصاص(د، 1992، )-----------

 لثة.الطبعة الثا ،قم: أنصاریان للنشر حدیقة الشیعة،(، 2004المقدس الأردبیلي، )

 ، کرمانشاه: جامعة الرازي.بررس ی متون طب شیعة در تاریخ پزشکی(،  2006المنتصب المجابي، حسن، )

، إصفهان: الحوزة های علمیة شیعة در طول تاریخآشنایی با حوزه(، 1986)الموحد الأبطحي، حجت، 

 العلمية لإصفهان.

 ،بيروت: موسسة الأعلمي  عقاید الإمامیة الاثنی عشریة،(، 1992الموسوي الزنجاني، سید إبراهیم، )

 الطبعة الثالثة.

 ، قم: المركز العالمي للعلوم الإسلامية، الطبعة الأولى.آشنایی با متون حدیث(، 1998مهریزي، مهدي، )

 ، قم: جامعة المدرسين، الطبعة السادسة.رجال النجاش ي (، 1986علي، )بنالنجاش ي، أحمد

 ، القاهرة: دار المعارف.نشاة الفکر الفلسفي في الإسلام(، 1977سامي، )النشار، علی 

 الطبعة الثانیة. ،بيروت: دار الأضواء فرق الشیعة،(، 1983موس ى، )بنالنوبختي، حسن

 ،، قم: موسسة آل البیتمستدرک الوسائل ومستنبط المسائل(،  1987مدتقي، )محبنالنوري، حسين 

 الطبعة الأولى.

البا ي، بيروت: دار إحیاء ، تحقیق: محمد فؤاد عبدصحیح مسلمحجاج، )ب.ت(،  بنالنیشابوري، مسلم 

 التراث العربي. 

بررس ی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام العسکري  (، 2008الهاشمي، سیدة فاطمة، )
 الطبعة الثانیة. ،، مشهد: مؤسسة البحوث الإسلامية)علیه السلام(

منهاج البرائة في شرح نهج (، 1979زاده آملي، )الله، ترجمة حسن حسنالهاشمي الخویي، ميرزا حبیب

 طهران: مکتبة الإسلامیة، الطبعة الرابعة.  البلاغة،

، طهران: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي، الطبعة درآمدی بر هرمنوتیک(،  2007واعظي، أحمد، )

 الخامسة.
Sasson, David Solomon, (1949), A History of the jews in Baghdad, 

London :Solomon D. Sasson. 
 


